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 الفصل الأول

 القصيدة السيرذاتية ما بين الداخل نصي والخارج نصي   
لنصج  بل ا ما ق لنص و بين جسد ا ندلع  تعاين قراءتنا في هذا الفصل مدى التعالق النصي الم
سيرة  لى منطقة ال سيرها إ في  لنص  والمؤدي في الن اية إلى مظ رة المرتكزات التي يرتكز عمي ا ا

 الذاتية.
جاجً  سجل حضوراً مزدو يشتغل التعالق في المحور الأول في منطقة الذات السيرذاتية التي ت
غلإف  سطح ال مى  جود ع مب المو سب الع في ا صيج و لداخل ن صعيد ا مى  سيرذاتي ع ضمير ال في ال
عد  شكل جمي ب تي تتكشف ب عالقج ال في الت ما  الخارجي عمى صعيد الخارج نصيج وبتظافر ج وده

نا المؤلفإعلإن المؤلف ع  جن ميثاق صريح أو ضمني لمسيرة الذاتية مما يوصمنا إلى التطابق بين أ
عالق الموجود  مدى الت يان  برز لمع بذلك ي لنصج و في ا سيري المتموضع  وأنا الساردج وأنا الكائن ال

مثلإً  لنص م خارج ا مثلإً   ببين  لداخل نصي م بين ا لفج و نا( المؤ كائن  بأ نا( ال ساردج و أ نا( ال  أ
 يري.الس

لراهن  لنص ا تربط ا تي  طات ال أما المحور الثانيج فيشتغل فيه التعالق عمى إبراز تمك التراب
في  كد  تي تؤ مة ال صةج أو المتفاع من العلإقات المتنا شبكة  شكل  بالنصوص الأخرى لممؤلفج مما ي

سيج ن –كما يرى بارت  –. ويبرهن عمى أن النص (1  –قيد الرصد  –الن اية عمى سيرذاتية النص 
من النصوص يحاورها ويت ادى مع اج أو (2 من الإحالات والاصداء تدافع  سيح وم ج ينتسف لن ر ف

 .(3 يعيد إنتاج بع  خصائص ا المشتركة بالاستش اد أو الإلماح أو التعالق النصي

 تمظهرات الضمير السيرذاتي وإشكالية قانون التطابق
هو(ج أب يعد الضمير بوصفه لفظاً موضوعاً ليعين مسماه سو باً   نا(ج أب غائ اء أكان متكمماً  أ

بدئيا  (4 مخاطباً  أنت( ستدعي م ية ت سيرذاتيج ف و علإمة لغو لنص ال ناء ا في ب من الركائز الم مة 
سيرذاتياً عمى  مف وب الشخص بمعنييه النحوي والواقعي في النصج لأنه يحيل بمقتضىكونه ضميراً 

حوي شخص الن مى ال ته ع قدر إحال لنص ب لنص خارج ا تي (5 في ا فة ال في الوظي ية  هذه الإزدواج .
تي  ية ال لنصج والذات يحقق ا الضمير بوصفه وحدة لسانية مرجعية هي التي تخمق الذاتية في المغة / ا

عمى طرح نفسه بوصفه  –بغ  النظر عن نوعية الضمير المستخدب  –نقصدها هي مقدرة المتكمب 
سية   ذاتا( لا تتحدد عبر الإحساس الذي يشعر به بل بوصفه الوحدة النف كل فرد عندما يحس بذاتهج 

ية بالتي تتعالى عمى كل التجارف المعيشة التي تتضمن ا والتي تؤمن  استمرارية الوعيج وب ذا فالذات
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س قانون الم خلإل ال من  حدد إلا  غةج ولا تت ية الم ني اليست إلا ذلك الانتشار في كينونة خاصية جوهر
 . (1 لمضمير

شعراً  –يرة الذاتية ولا تختمف الس ياً ج سواء أكانت نثراً أب  صا حكائ عن غيرها  -بوصف ا ن
نا سرد  أ في ال ضمائر  ستعمال ال ية ا في تعدد ية  ثر  جهو جمن الأنواع الأدب نت(. غير أن الأول أك أ

سيرذاتي سرد ال في ال نة  سارد  جهيم بين ال صمة  سافة الفا مل الم شرة ويق لذات مبا مى ا يل ع نه يح لكو
يةوالشخصية ا ما  جلمركز ثر م خاص أك سمه ال حدث بإ سيرذاتي. أن يت نوع ال من ال سارد  سمح لم وي

لك (2 يسمح لمسرد المحكي بضمير الغائف وذلك بسبف تماهي السارد مع الشخصية المركزية . كل ذ
ية  –الشعر في ا تحقق يجعل إمكان  سيرة الذات قوي –أي ال حو  شعر جواردا عمى ن نا( ال هي  لأن  أ
شاعر نا( ال شعر وذات   أ في ال ية مكان ا  تينج ذات ورق لى ذا شطرة إ صيدةج والمن في الق جودة  المو

ما أ ةواقعية تحاول الذات الشاعر  لإثبات ا في الشعرج لتغدو في الن اية  أنا( الشعر مطابقة عمى نحو 
شاعر سيرذاتية(3  أنا( المعرفية لم شعرية ال نا ال شكل خصوصية الأ نا تت شعر ج.ومن ه لو أنا( ال ية وا

هي ية  التي نقصدها  بؤرة الذات ية ال بؤرة ذات لى  لة إ بة ومنظومات ا والمتحو شبكات التجر طة ب مرتب
كان  ساحة الم حرك عمى م صةج والت بة الخا يل التجر المتنوعةج التي تعمل آليات ا في الخمق عمى تفع

صف شاعر بو صية ال يا لشخ يه تعبير ستجيف ف لذي لا ي حو ا مى الن يا ع يا وعمود مان أفق تا والز ه ذا
.وهذا يعني أن لا نقرأ الشعر في ظل (4 رفع ا إلى مستوى الخيال الشعري الحر"لت حسفج اجتماعية

 (5 بل نقرأ الواقع في ظل الشعر أيضاجً وليس داخل الواقع. -حسف -الواقع
لا تستطيع أن تغادر منطقة  جهذا فضلإ عمى أن الو أنا( الشعرية عند كثير من شعراء العرف

يرالذاتج وكث ناء كب في  جيرا ما تتوحد ذات الشاعر الإنسانية بذاته الشعرية ولا يحتاج القارئ إلى ع
 و أنا( الكائن الشعري الكامن في النص. جالكشف عن مواطن التشابه أو التطابق بين  أنا( الشاعر

متكمب   ية-إن تمظ ر ضمير ال سرود الذات في ال نة  ضمائر هيم ثر ال من أك عد  -بوصفه  لا ي
مراً  باً أ ية  جغري سيرة الذات حولأن ال مى ن نا( ع لو  أ مه ا ضميرعاب أدف قوا كلإب  ج ف ذا ال مصدر ال

ما  جواتج وهو  سافات وردب الف وموضوعه في آنج كما أنه من أكثر الضمائر قدرة عمى تقريف الم
 جنا(يمتّن العلإقة بين الشخصية المبأرة والقارئج عمى اعتبار أن السرد في صيغة الضمير المتكمب  أ

 .(6 وسيمة لتقميل صوت الكاتفج تدعب احتمال وقوع الحكاية المسرودة
يومي ذاك  في  صيدة   من ق طع  ش د بمق ح  سنست ير م جرد تنظ نا م كون كلإم كي لا ي ول

سرد جالأخضر( لجبرا إبراهيب جبرا خالق  جبوصفه أنموذجا شعريا يتسيده ضمير المتكمب القائب بال وال
 والو  أنا( المروية/ الشخصية المركزية: جنا( الرواية/الساردةلنوع من التماهي بين الو  أ
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 في يومي ذاك الأخضر
 إذ كنت كالعود الطري

 أخضر يومي وليمي
 بين فروع التينة
 آكل التين الندي
 مع رفقتي الحفاة

  أقدامنا صخر مرمري!(
 وأبو خميل يصيح
 راكضاً في قنبازه

 في إثرنا 
 وسوطه في يده
 ""والله لأذبحنَّكب!

 أكمتب التوت والتين
 وقطعتب الجمنار !

 (1 ...كب… حنَّو …. بو … والله لأذ 
ضي ا  ستذكر ما يتخذ الشاعر من ضمير المتكمب  أنا( صوتا سرديا ناطقا ب موب الذات وهي ت
في  مار. وهي  حواكير ويقطف الث في ال صبية  من ال البعيد أياب كان صبيا يصول ويجول مع أقرانه 

من  ذا الضمبتمظ رها  ير إنما تحاول إي اب القارئ بالتماهي والتوحد معه لتخمق بذلك فضاءً سردياً 
سرد عوان ال بين أ ساردج  جشأنه أن يجمع  لفج ال كان الثلإثة  المؤ بين الأر صل  عزز لحمة التوا وي

 .الشخصية المركزية(
ح قارئ  متكمب لم لذي يرسمه ضمير ال ين لكن إمعان النظر في هذه المسألة يكشف عن الفخ ا

ية في الصوت والرؤ ية  سارد والشخصية المركز بين ال طابق الحاصل  ما  جيوهمه بالت حين أن  في 
عيشج  ثاني ي حدث وال ضطمع ب اج الأول يت ظائف ي يزه وو ما ملإمح تم حد من  كل وا منفصلإنج ول

تذكر  جأحدهما يسكن نسيج النص لذي ي مب أن ا فنحن نع لنص.  نا ا والآخر قائب في الخبر يعرضه عمي
لنص  جلشاعرهو ا في ا والسارد ينقل عن الشاعر لا عن الصبيج وما ذاك الوقف الزمني المشخص 

تي  بة ال عة المع نا طبي سيرة صباه. وب ذا تتضح ل من  إلا من باف التعميقج تعميق الشاعر عمى جزء 
كمووا يسوومي ا شووكري  -خفوواءوالإ موويجتحوواول الضوومير موون خلإل ووا زج القووارئ في وواج إن ووا لعبووة ال

تبرزه ألوان الإتصال بين الشخصية المركزية والساردة وهو اتصال منبته الواقع  ميجتفال -المبخوت
ما الإ فق يروي اج أ ثب ط تذكرها  شرع ي ثب  ياة  عاش ح حد  شخص وا نه  ما أ فاءب لوان  خ برزه أ فت

الانفصال بين نوعي السردج وهو انفصال يتأتى من تأسيس النص عمى التخييل والفنج فالسارد بقدر 
صياً  من ملإمح الوجه الحقيقي فإن له وج اً  له ما هذه الإستقلإلية أن الشخصية  ن به. ومرد  ستقل  ي

سرد في ال سارد  سارد (2 المركزية لا يمكن ا أن تضطمع بجل الوظائف التي يضطمع ب ا ال  –.لأن ال
يعمب أكثر من الشخصية المركزية حتى ولو كان هو الشخصية  الغالفيكاد في  –حسف رأي جينيت 

 . (3 نفس ا

                                                            
 .66-62: 1181 ج3طجبيروت والنشرج لمدراسات العربية المؤسسة جالمدينة في تموز( 1 

 11:الآتي سيرة الغائف سيرة( 2 

 .11:ن. ب( 3 



 -     31     - 

 جولا تختمووف السوويرة الذاتيووة المكتوبووة بضوومير الغائووف عوون تمووك المكتوبووة بضوومير المووتكمب
ية س ا  ال و ظاهر الأمر في  ج(تداخل الأصوات و (لطرح ا الإشكالات نف ساردة  اف نا( ال لو  أ أن ا

ح عيش ال تينج ف و ي حد ذو وظيف ما شخص وا باطن الأمر أن  لو أنا( المسرودةج و عن ا مف  دث تخت
سافة  ئف م فيكون كائنا سيرياج وهو يروي ما عاشه فيضطمع بوظيفة السردج وب ذا يخمق ضمير الغا

 .فاصمة بين الساردج والشخصية المركزية
 :ويتجمى ما طرحناه بشكل واضح في قصيدة  في يدي غيمة( لمحمود درويش

 أسْرجوا الخيل
 لايعرفون لماذا

 ولكن ب أسرجوا الخيل في الس ل
مةً  :كان معداً لمولدهكان الم   تَّ
 وزيتونةً  .من رياحين أجداده تتمَّفتُ شرقاً وغرباً  
 …قرفَ زيتونةٍ في المصاحف تُعمي سطوح المغة  
 ودخاناً من اللإزورد يؤثث هذا الن ار لمسألةٍ  
 آذار طفلُ  .لا تخصُّ سوى الله 
 آذار يندفُ قطناً عمى شَجَرِ  .الش ر المدلَّلُ  
 خبيزة لفناء الكنيسة الموز.آذار يولب 
 ولإمرأةٍ  جآذار أرٌ  لميلِ السنونو  
 و تمتدُّ في … تستعدُّ لصرخت ا في البراري  
 شجر السنديان 
 يولد الآن طفلُ    
 وصرخته 
  (1 في شوق المكان 

صغير  جيحيل ضمير الغائف الباسط بنفوذه عمى هذا المقطع الشعري عمى شخصية الطفل ال
شجار  المولود حديثا بعد أن وفّر له السارد أرضية وصفية تكمن في ت يئة مكان مؤطر بالرياحين وأ

 الزيتونج وزمان هو أحد ن ارات آذار الجميمة.
ية  خارج الحكا قابع  كائن  سارد  هي أن ال سرد  نة لم سمة الم يم لى أن ال مة الأو بدو لموه وي

ية بين هو باين  هذا الت حدث عن اج و كائن  مختمف كل الاختلإف عن الشخصية المت ية ال سارد وهو ال
شخص  جالورقي المتواجد في النص أدى إلى إخفاء شخص المؤلف الذي أمسى واقعاً ضمنياً وراء ال

جده  جالمضطمع بالسرد مب والحضور. إذ ن مي الع سارد ك لنص  والعالب بأجواء الولادة. وهو في هذا ا
 ة إسراج الخيل:حتى قبل الذين قاموا بعممي جعمى عمب منذ مفتتح القصيدة بما سيحدث

 أسرجوا الخيل
 لا يعرفون لماذا

 ولكن ب أسرجوا الخيل في الس ل
وهووو عمووى عمووب حتووى بحالووة الموورأة وهووي تسووتعد لمووولادة  ولإمووراةٍ تسووتعد لصوورخت ا فووي 

لنص  عل " ا بذلك يج هو  براري(ج و سردية  –ال فة ال بر الوظي قوة  –ع صفه  فن بو لى ال شدوداً إ م
 .(2 ي وإحكاب إنسجامه "ميمس مة في خمق العالب التخي
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تي يخمق ا  ية ال سألة الجمال لذي يخمق ذات الم طف ا ولا يختمف الأمر كثيرا مع ضمير المخا
 أعوان السرد: اركان ضمير الغائف بين
 الآن شيئاً  ولا تكتفْ 

 فمدُّ الحنين المسائي يوغل في الشفق البرتقالي  
 والعربات الأنيقة تعبر جهذا هو البحر

 ة والنوارس لا تتقن الان فن العناقإن رياحك ساكن
……………………. 

 تقول
 لقد فتحنا الشموس

 جوهذه الدروف إمتداد إلى الحزنِ والحزنِ 
 هذا رماد الطفولة يمبس أثوابنا

 إن أهدابنا
 بالغصون القديمة مثقمة

  (1 والحساسين ت جر أعشاش ا وتجيء
ق مسافة بين المبدع وذاتهج يوظف الشاعر من خلإل ضمير المخاطف تقانة التجريد التي تخم

ستقبل لو (2  وبين المبدع والم ما  س ا ك لذات نف مل ا سبة لتأ نة فرصة منا هذه التقا فرت  قد و كان . و
هذا  كون  علج وب ذا ي بة ولحظة الف بين لحظة الكتا في الفصل  يتأمل شخصاً آخر غيرهج ف و يمعن 

من ال وة  عاة الضمير قد حذا حذو صاحبه ضمير الغائف في خمق نوع  مع مرا سردج  عوان ال بين أ
قاب  في م عه  متكمب م تر  بالضرورة وجود  طف يف لةج فالمخا عة الإحا من حيث طبي ما  الفرق بين 
في  كلإبج ولا يحيل عمى شخص موجود  قاب ال عن م ئف  واحدج أما  الغائف فيحيل عمى شخص غا

 .(3 المقاب
ين   بأعباء السرد لكن هذا الإي اب بعدب التطابق بين من يعيش الحدث  الشخصية ا لمركزية( ومن 

نه إزاء  قارئ أ بدأ بالتلإشي عندما يستدرك ال ئف أو المخاطف ت  السارد( في السرود التي توظف ضمير الغا
لنص المكتوف " فظ ا لك  ج(4 نص سيرذاتي يحيل فيه الضمير عمى " شخص واقعي ينسف إليه مسؤولية تم وذ

بت عمى  جبعد أن يسمح بالتحقق من هويته خارج النص عن طريق العقد السيرذاتيج واسب العمب المث
في  جالغلإف المذين يقومان بالتوحيد بين الشخص الواقعي المتمثل بالمؤلف صاحف الحياة المسرودة 

عوان  جالنصج والشخص النحوي المتمثل بالضمير بين أ وسنقف عمي ما لاحقا في موضوع التطابق 
 السرد.

 في النص السيرذاتي يتب بطريقتين: وعمى ذلك فالتطابق المزمع حدوثه
شرة - متكمب :الأولى مبا مق بضمير ال في الأساس  جوتتع يوهب  ضمير  هذا ال ساس أن  عمى أ

في الآن ضوعه  كلإب ومو صدر ال صفته م نا( ب لو  أ مه ا ية أدف قوا سيرة الذات طابق لأن ال ته بالت  ذا
 والتطابق المباشر يعني:

 ة المركزية.أنا المؤلف = أنا السارد = أنا الشخصي
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شرة - طف :الثانية غير مبا ئف وضمير المخا مق بضمير الغا نين  جو تتع ساس أن الاث عمى أ
طابق عدب الت مان ب ته جيوه صة حيا تف ق من يك حدث و عيش ال من ي بين  صال  كدان الانف لذا  جويؤ

 :فالتطابق يتب عن طريق المعادلة المزدوجة
 

 المؤلف= ردالسا(  ، نتأ)هو ،  المركزية الشخصية=  المؤلف

 

 .(1  المركزية الشخصية=  السارد   النتيجة

لا يعني  جالشخصية المركزية معامع ومما تقدب يتضح أن تطابق الضمير العائد عمى السارد 
سارد  قول إن ال لى ال يت إ يرار جين فع بج لذي د مر ا ية الأ صية المركز مى الشخ كي ع يرا لممح تبئ

مةتعمق الأمر بسيرة ذاتيأسواء  -السيرذاتي خاص  -ة واقعية أب متخي سمه ال حدث با له أن يت مسموح 
صية  مع الشخ قه  سبف تطاب لك ب طفج وذ ئف أو المخا ضمير الغا كي ب سارد مح سمح ل ما ي ثر م أك
ساردج  ته ك مع معموما حدد بالعلإقة  جف أن نعتزمه يت لذي ي يد ا ير الوح لذات. وإن التبئ المركزية با

سارد (2 ة مركزيةوليس بالعلإقة مع معموماته الماضية كشخصي بين ال تاب  طابق ال . وهذا يعني أن الت
سارد  جوالشخصية المركزية متكمبج فال توف بضمير ال أمر غير وارد حتى في النص السيرذاتي المك

كا لأي  -حتما– ليس مم حوي "  ضمير الن كون ال يةج وب ذا ي مه الشخصية المركز ما تعم ثر م يعمب أك
فين شخصج وإنما هو ممك مشاع يحيل باستمرا شخاص مختم ر عمى المتمفظ في لحظة ماج أي عمى أ

هو الخطاف " ضمير  كن أن  (3 بحسف سياق الكلإب ومستعمل المغة. فمرجع ال فظ لا يم بذلك ل وهو 
سواء أكان متكمماج أب مخاطباج ج قول بنفستحسف  –ذلك لأن الضمير النحوي  جيحدد إلا بتحقق الخطاف

يةليس له من مف وب خارج وظي -أب غائبا ته الاحال بين  جف يز  قوب بوصفه معيارا لمتمي نه بالنتيجة لا يمكن أن ي وأ
نى أدبي و آخر فة ترتكز عمى . لأ(4 مب يؤدي وظي ن أي ضمير شخصي لا يحيل عمى مف وب معينج ولأنه 

 .(5 الإحالة إلى اسب أو إلى ذات قابمة لأن يشار إلي ا باسب
نهوبما أن الضمير لا يمثل إلا الكائن النصي    خل الخطاف فإ كامن دا ماد  جال كن الاعت لا يم

نا  –شعرياً كان أب نثرياً  –في التحقق من انتماء نص ما  جعميه حتب عمي لذا يت إلى الحقل السيرذاتيج 
بحكب وصف  جالبحث عن طرق أخرى لتحقيق التطابق بين المؤلف/ الشاعر الذي يقف وراء أعماله

سا عل الاستذكار والاستعادة النص / القصيدة بالسيرة الذاتيةج وال قائب بف من الحاضر وال ثق  رد المنب
طابق  لذي لا يت سيري ا كائن ال طافج وال صر الخ يف عنا ضرورةبا –وترت شاعر -ل  جمع المؤلف/ال

بوصفه مخموقاً أدبيا في العمل نفسهج لأنه مجموع وعي السارد في الحاضرج  جوالسارد بما هو عميه
 .(6 وإطلإلة الفرد عمى المستقبلوحياة المؤلف/الشاعر في الماضيج 

 :لقد أوجد لوجون معيارين م مين لتحقيق التطابق هما
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لنص  وهو بو  المؤلف( ىسميالوجود التاب لما  ويمثل :اسب العمب :أولا في ا يدة  العلإمة الوح
ته نص لا ريف في اللخارج  عي إحال لنص تعمى شخص واق فظ ا يه مسؤولية تم سف إل ن

شخص وجوده مؤ توف.  ته المك ساحة مناور لنصج وم في ا لنص و خارج ا قي  كد وحقي
صاً  نه شخ في كو من  ياً  تك سؤولاً  واقع ياً  م جاً اجتماع سهج  ج ومنت قت نف في الو طاف  لمخ

جودهج  يؤمن بو كان  لواقعيج وإن  شخص ا عرف ال لذي لا ي قارئ ا سبة لم حدد فوبالن يت
قادر شخص ال صفه ال لف بو طافج ف المؤ لك الخ تاج ذ مى إن صوره إذا انطيع ما ت قاً م لإ

 .(1 ينتجه
مذكورتومن هنا  سيرذاتي ال لنص ال في ا ية الاسب  تاف تضح أهم في  جعمى غلإف الك و

كون إلا  سب المؤلف لا ي نه ا من أ فإن التحقق  لنص  في ا الصفحة الأولىج حتى إذا ذكر 
مت ن  بالعودة إلى غلإف الكتافج ف و العلإمة الدالة الوحيدة ماعي ي عمى وجود كائن اجت

 .(2 قانونياً وويضطمع بمسؤولية ما يقال أدبياً  الكتابة
سيرة  :ثانيا لى ال طبيعة العقد المبرب بين المؤلف والقارئ عمى أن النص ينتمي أو لا ينتمي إ

 .(3 الذاتية
 :وحسف لوجون لدينا ثلإثة تشكلإت ممكنة بالنسبة لممعيارين

لف   -1 غايراً لاسب المؤ سب الشخصية حالة الشخصية المركزية التي تحمل اسما م سب ≠ا  ا
سيرذاتي جالمؤلف( جال ال عن الم عده  طابق الاسمي يب جال  جوإنعداب الت لى م به إ يدفع  و

 مسرحياً.أو قصصياجً أو شعرياجً  أو مي الصرفج كأن يكون روائياجًيالعمل التخي

تي لا تحمل أي  -2 ية ال ثر  (0الشخصية =  سب احالة الشخصية المركز لة الأك وهي الحا
سووب فووي الوونص غيوور محووددج وإن كووان معروفووا ضوومنيا لأنووه معموون عمووى تعقيوودا لأن الا

لذي  ثاق ا نوع المي سية إلا  لنص الإجنا ية ا لة لا يحسب عائد هذه الحا ثل  الغلإفج وفي م
 يبرمه المؤلف مع القارئ في ثلإث حالات يمكن معاينت ا أو تحديدها عمى النحو الآتي:

ميووة لمكتوواف عمووى يلطبيعووة التخيإذ يشووار إلووى ا :مووي الصوورفيحالووة الميثوواق التخي -أ
غي .صفحة الغلإف كأن يكون روائياجً قصصياجً شعرياجً مسرحياً  لخج وب ذا يم . ا

 كل إمكانية لمتطابق بين المؤلف والشخصية المركزية.
أي أن المؤلووف يتوورك نصووه مفتوحووا عمووى فضوواءات  :حالووة عوودب وجووود ميثوواق  -ب

س ليس ل ا ا ما أن الشخصية  حددة. وب ير م سية غ ير أجنا نوعي غ ثاق ال بج والمي
فوولإ يمكوون التحوودث عوون أي شووكل موون أشووكال التطووابق بووين المؤلووف  جموجووود
 والسارد.

من  :حالة الميثاق السيرذاتي -ج لف يع كن المؤ ليس لمشخصية أي اسب في الحكيج ول
لي ثاق أو في مي يتب  جضمنيا نفسه مطابقا لمساردج ومن ثب مطابقا لمشخصية  كأن 

لمختووارة أو فووي مقوودمات الكتووفج أو فووي تصووريحات ذلووك موون خوولإل العنوواوين ا
 المؤلفين.

في  -3 لف(ج ويك سه  الشخصية = المؤ حالة الشخصية المركزية التي تحمل اسب المؤلف نف
ضع العمل في الحقل السيرذاتيج وفي هذه الحالة يمكن أن ووجود هذا التطابق الاسمي ل

 :نميز حالتين من الميثاق
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يةمع ظ القارئ تطابق المؤلف إذ يلإح :حالة انعداب الميثاق -أ مع  :الشخصية المركز
 .أنه لب يكن موضوع أي إعلإن

سيرذاتي -ب ثاق ال جود المي لة و مع  :حا لف  مه المؤ لذي يبر قد ا لك الع صد ب ا ذ ونق
قارئ ية جال لف والشخصية المركز بين المؤ طابق  مى الت يد ع ية التأك والرجوع  جبغ

 .(1 فبكل شيء إلى الاسب الشخصي المكتوف عمى الغلإ
لذي  مالي ا قارئ الاحت وب ذا يكون الميثاق السيرذاتي هو الذي يحدد طبيعة النص وملإمح ال

قراءة  جسيوجه إليه الكاتف خطابه نوع ال وهنا تكمن أهميته في كونه الوسيط الذي يتب بموجبه تحديد 
ليوتوجيه القارئ إلى هدف محدد في أثناء عممية القراءة  لنص الموجه إ قارئ تمخص في كون ا ى ال

 ينتمي إلى نوع أدبي خاص هو السيرة الذاتية.
يان  مةج أو الب هداءج أو المقد نوانج أو الإ يق الع عن طر ثاق  هذا المي عن  علإن  كن الإ ويم
شر أو  قت الن في و تتب  تي  ية ال صحفية أو الإعلإم يث ال تى الأحاد يدج أو ح يه ج ند اندر تامي ع الخ

 .(2 بعده
 :ذاتي يتب بطريقتينيتضح مما تقدب أن الميثاق السير

بتطابق الكائن النصي مع إسب  أن يصرح المؤلف باسمه الشخصي أو بقرينة لا تدع شكاً  -1
لف ما  جالمؤ هو  سيرذاتية. و لى النصوص ال ئه إ لنص وانتما ية ا قرار بعائد ثب الا من  و

 يمكن أن نسميه بالميثاق السيرذاتي النصي.
سيرته الذات -2 لى  مي إ لنص ينت بأن ا لف  صرح المؤ عدة أن ي طرق  خلإل  من  لك  يةج وذ

 .و سنسميه الميثاق السيرذاتي الإحالي جأشرنا والي ا في تعريفنا لمميثاق السيرذاتي
بين  ضب  سة تكشف أن ا ت شعرية المرشحة لمدرا سيرذاتية ال ماذج ال إن النظرة المتفحصة لمن

 .من المواثيقدفتي ا نوعين 
 :ينالميثاق السيرذاتي النصي: وينقسم على قسم :أولًا

في  :الميثاااق النصااي الصااري  -أ نوع  هذا ال لنصج ويظ ر  خل ا لف دا سب المؤ صريح بإ أي الت
ته الشخصية وهو يواجه غول الموتج وقد ديوان  يه تجرب  الجدارية( لمحمود درويش الذي يجسد ف

غادر منطقة  –في كل الأحوال  –بدأه الشاعر بمقطع استباقي صغير يرسب من خلإله أفقا  توقعيا لا ي
 :يرةالس

 هذا هو اسمك
 قالت امرأة

 (3 …..وغابت في الممر المولبي 
عمى طول مسار السرد يمعف درويش لعبة الكر والفر مع القارئ في التقارف أو الابتعاد من 

بمسووافة فاصوومة بينووه وبووين السوواردج وبووين السووارد  -بووذلك–ليحووتفظ  جالتصووريح بووو أناه( السوويرية
لديوانج ليصرح في ا والشخصية المركزية. وتستمر هذه الم صيدة / ا من الق طع الأخير  عبة إلى المق

 باسمه الحقيقي:
 … جدار البيت لي 

 وإن أخطأت لفظ اسمي جواسمي
 :بخمسة أحرف أفقية التكوين لي
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 ميب / المتًيبُ والميتًبُ والمتمَبُ ما مضى
 حيرتان وحسرتان .حاءُ / الحديقة والحبيبة

 تَعدٌ لموتهميب / المغاِمرُ والمُعَدٌ والمُسْ 
 مري  المشت ى جالموعود منفياً 
 جالوردة الوسطى جواو / الوداع

 ووعد الوالدين جولاء لمولادة أينما وجدَتْ 
 دمعةُ  جالدرفُ  جدال  / الدليل
 ودوريّ يدلمني ويدميني / جدارةٍ درست

 (1 ….وهذا الاسب لي 
 

ي جوب ذا الاختراق السيرذاتي الصارخ لممتن الشعري قارئ عمى لا يبقي درو لدى ال شكاً  ش 
خل الخطاف في دا نه شخص حاضر  في  جأن النص ينتمي إلى ذاته الشاعرةج وأ هو موجود  ما  مثم

 .وعمى غلإف الديوان جالواقع
في  قة  صائد متفر في  ق لك  جد ذ بل ن ية حسف  مى الجدار هذا التصريح ع ثل  ولا يقتصر م

ية((2 ديوان درويش الشعري من ا  جندي يحمب بالزنابق البيضاء( ج و (3 ج و  كتابة عمى ضوء البندق
 .(5 ج و  أفي مثل هذا النشيد((4  مزامير(

عن  شعره  فاحص ل قد كشف الإستقراء ال سيج و ند محمد القي ويتكرر هذا النوع من العقد ع
فرد ل ا  عدد من القصائد التي تضب في طيات ا مثل هذا التعاقدج ولعل أبرزها مطولته الشعرية التي أ

 منتكتسف شعريت ا  جاه  مجنون عبس( الذي ينطوي عمى إستراتيجية تسميةانا كاملإ سمّ القيسي ديو
 عنترة العبسي. قناعتقمص القيسي ل

لقد سعى القيسي إلى تأكيد حضوره في القصيدة من خلإل توظيفه لضمير المتكمب عمى طول 
بذلك تفِ  لب يك ع جمسار السرد والبالغ خمسين مقطعاجً و لى الكشف  طع بل عمد إ في المق ته  ن هوي

 :الأخير من القصيدة
 جسيأتي غيرُ واحد

 سيأتي غير محمد القيسي
 في يوبٍ ما

 في جيلٍ أو عصرٍ قادب 
 (6  وَتُفيق جويغني ل ا ثانية

عا(  :أما بقية القصائد التي سارت عمى هذا المنوال في شعر القيسي ف ي  (7 أيت ا الغربة ودا
لدار( (1 و  برقوق الروح( (8 و  محمد الثاني يزف إلى سارا( سرو( (2 و  قصيدة ا من ال يل   (3 و قم
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مان( (5 و  عبد الله يمتمك أيامه( (4 و  رجل يبطيء في المشي( (3 السرو(  (6 و  دفاعا عن والت ويت
 .(7 و  خطبة الأبن(

جده إلا  جفمب يشكل عنده هذا النوع من التعاقد حضورا ممحوظا جأما إبراهيب نصر الله لب ن إذ 
 عندما يصرح في ا الشاعر باسمه الصريح  إبراهيب(.ج(8 حدة هي  أناشيد الصباح(في قصيدة وا

لنص :الميثاااق النصااي القرا نااي -ف في ا سمه  صرح با لف لا ي تدل  جأي أن المؤ نة  ما بقري وإن

كد شكل مؤ يه ب ياة  جعم لى ح بالرجوع إ سب إلا  نوع لا يح هذا ال شكج و جالا لم تدع م ولا 

لنص بغية التأ جالمؤلف خارج النص خل ا ته دا شاعر تثبي كد من صحة الميثاق الذي يريد ال

ما  لنصج ك في ا من ذلك ما نجده في اشعار القيسي عندما يصرح بأسماء أحد أفراد أسرته 

 :هي الحال في قصيدة   نقوش داكنة من رأس الناقورة( عندما يصرح باسب ابنه فراس

 جمنعزلاً ووحيداً أحمبُ 

 اح تأخذ في نُزهتِ ا جر جوطن يستيقظ من عمقِ الصدر

؟  فمماذا من شق  في الباف تجيئين إليَّ

 جتأخذ في النزهة والتجوال جراحٌ  جلماذا يستيقظٌ وطن

 طريداً  ولماذا يخطر في البال فراس القيسيُ 

 وموانئ منعزلاً ووحيداً  يذرع أرصفةً 

 (9 أو حف يدفئُِهُ..؟ جيبحث عن مأوى

عد في النص تدخل شخصية  فراس القيسي( " ب وصف ا عنصرا ممولا من عناصر توثيق الب

لذاكرة" جالسيرذاتي في القصيدة في ا سترجاعية لصورت ا  سية إ من حسا كن (10 بما تنطوي عميه  . ل

نتماء إلى القصيدة السيرذاتيةج وإنما يجعم ا في دائرة الترشيح لحسب هذا التصريح لا يحسب مسألة الإ

 هذه الشخصية في الواقع   خارج النص(.التي تتب بعد التأكد من هوية  جالانتماء

                                                                                                                                                       
 .3:302ججن. ب( 1 

   .3:331ج جن. ب( 2 

 .381 :3ج جن. ب (3 

 .3:186ج جن. ب( 4 
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هذه الشخصية   قة  شعري تتضح مطاب سيرذاتي ال وبالرجوع إلى سيرة القيسي خارج نصه ال

تاف  تاف  ك بت عمى ك لك الإهداء المث يل عمى ذ عل أوضح دل شاعر ول بن ال مع شخصية  فراس( ا

 :سيرة الطرد والمكان( والم دى إلى أبنائه الخمسة :الابن

 إلى:

 فراس

 بيسان

 رلى

 دالية و

 غيب خميل.

 وقد كبروا وعرفوا.

عمى أن هؤلاء هب أبناؤه هو ما مثبت في إحدى رسائل القيسي إلى صديقه محمد  كما نستدل

 :صابر عبيد إذ يقول

عن مق ى   حث  قطج واب مشِ ف " تصرخ بي رلى ابنتيج اخرج يا باباج إذهف إلى الشعراءج أ

يف آخر... أنا أحس تماما بإقتراف الغي تاج ك افج وأحس أخيرا بفداحة مسؤولية الأف. لب أترك ل ب بي

ني  سألة ترهق هذه م يلج  ية وخم سيدفعون الأجرة الش رية لمسكن بعديج من يسدد أقساط الجامعة لدال

 .(1 حقيقة"

غة شارة دام لدينا إ شكل  يه جوب ذا تت ستند إل قا ي ها ميثا كن إعتماد لى  جيم لنص إ ساف ا في إنت

 ية. وبالطريقة نفس ا يمكن معاينة القصائد الأتية في شعر القيسي:القصيدة السيرذات

 .(2  مرثية الماء( يذكر في ا حمدة والدة الشاعر -1

 .(3  بيت حمدة( يذكر في ا حمدة  -2

                                                            
 .31/13/3001 بتاريخ عبيد صابر محمد. د إلى القيسي محمد من رسالة( 1 

 .  1:113ج جالقيسي محمد جالشعرية الأعمال( 2 

 .3:113ج جن. ب( 3 
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 .(1  عميل دفاعي عن الياسمين( يذكر في ا حمدة  -3

 .(2 بيسان( جبنتيه  داليةا إختصار( يذكر في ا اسمي  -4

 .(3 حمدة   مجنون عبس( يذكر في ا -5

 (5 وكذلك زكية  أخت( الشاعر (4  خطبة الإبن( يذكر في ا حمدة  -6
 .(6  زنابق الموت( يذكر في ا حمدة  -7

وهو مختمف  جويظ ر الميثاق النصي القرائني عند إبراهيب نصر الله أيضا في قصيدته  حديث عائمي(
 ا يمثل قرينة تدل عمى عمر الشاعر:وإنما رقم جفي كون القرينة التي يوجدها الشاعر ليست اسما جعما سبق

 يا أبي
 بعد سبع و عشرين من سنوات الدماء

 بعد سبع و عشرين أنشودة
 بعد أن كبر العمر فيَّ 

 .(7 وغادرني مرح الطفولة
 :اكتشف الآن

 . أني افتقدت ال واء.أني كبرت عمى الفة الطيبين
 حين اشرعت قمبي لكل الشوارع

 أريد الحياة :حين صرختْ 
خلإل وتتضح م من  شاعر  لة عمى عمر ال عالب هذه القرينة العمرية ومدى قدرت ا عمى الإحا

تاريخ كتابت ا والمصادف   صيدة ب حدى  –( 31/1/1183تذييل الق هي إ صيدة  هذه الق نذكر أن  و 
تاريخ  تذيل ب تي  ياة  –القصائد القميمة نسبيا في شعر إبراهيب نصر الله ال موجز ح خلإل  من  كذلك  و

 ية أعماله الشعرية:الشاعر في ن ا
 

 إبراهيب نصر الله 
 .(8 1118من أبوين فمسطينيين اقتمعا من أرض ما عاب  1121مواليد عمان 

وبالاسووتدلال بالتوواريخ المثبووت فووي أسووفل القصوويدة بمعيووة العموور الزمنووي الووذي تقووره الووذات  
لى  شاعرة بوصول ا إ في 31ال لنص /  خارج ا شاعر  مر ال عن ع شف  ية الك ماج لإمكان قة  عا منط

( 1183( وتاريخ كتابة القصيدة  1121السيرة الذاتيةج ثب معاينة الفرق الرقمي بين مواليد الشاعر  
حدود   في  لنص أي  في ا مره  بة القصيدة مطابق لع في زمن كتا شاعر  لى أن عمر ال ( 31نصل إ

 .(9 عاماج مما يصمح ميثاقا بين الشاعر والقارئ لقراءة القصيدة بوصف ا قصيدة سيرذاتية
 الميثاق السيرذاتي الخارج نصي: :ثانياً

                                                            
 .3:111ج القيسيج محمد الشعريةج الأعمال (1 

 .111 :3ج جن. ب( 2 

 .321 :1ج جن. ب( 3 

 .1:110ججن. ب( 4 

 .113 :1ج جن. ب( 8 

 .1:186ج جن. ب( 6 
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خارج اوقد أفرز الكشف  سيرذاتي ال ثاق ال من المي نوعين  عن  تارة  نات المخ لاستقرائي لمعي
 نصي:

في أن  :الميثاق السيرذاتي العنواني -أ شكاً  أي أن المؤلف يعمد إلى إختيار عنوانات لا تترك 
مينج  جالضمير النحوي الوارد في النص يعود عمى المؤلف ياتي( لأحمد أ في  ح جد  كما ن

 أو  قصة تجاربي مع الحقيقة( لغاندي:
تي  سيرية ال سات ال في الدرا وهذا النوع من العناوين يشكل عتبة قرائية لا يمكن تجاوزها 
خاص  في محور  تولي ا أهمية خاصةج وسنكتفي في هذا الموضع بذكرهاج لأننا سندرس ا 

 تبات القرائية الم مة في النصوص السيرذاتية.من محاور البحث بوصف ا عتبة من الع
في   بضع  :انفرد ب ذا النوع من الميثاق شاعران من شعرائنا الأربعة  هما محمد القيسي 

فراس( عن  حديث  مات لم فراس((1 كم لى  قة إ بن((2 ج و  بطا بة الإ براهيب  .(3 ج و  خط وإ
 نصرالله في ديوانه السيري  بسب الأب والإبن(.

تب ب أو  :يرذاتي الإحاليالميثاق الس -ب قدمات ك في م ويتب ذلك من خلإل تصريحات المؤلفين 
 في المقابلإت والحوارات التي تجرى مع ب في الوسائل المرئية أو السمعية أو المكتوبة.

ية في نصوصه الإبداع جوده  فا بو ثرهب إعترا شعراء وأك برز ال من أ عل  براهيب  جول برا إ ج
ته عما جبرا الذي يعترف في أكثر من من عزل ذا ستطيع أن ي نه لا ي تهج وأ في كتابا اسبة أنه موجود 

  :يكتف
عن   جد  ست أ باتيج ول في كتا تدع ا  تي أب هات ال " أما أناج فإنني دائما موجود في ثنايا المتا

 .(4 ذلك فداحةج فالكتابة عندي ضرف من الإعترافج والإعتراف يريح النفس من بع  ما يثقم ا"
تهج ولب يكن الشعر بمنأى  في روايا نه موجود  ما يصرح جبرا أ هذا التوجهج ومثم ثل  عن م

ندما وُ  ته ع حد حوارا في أ لك  كد ذ قد أ ضاج و شعره أي وجه وقصصهج نجده يصرح بأنه موجود في 
البحث عن وليد سعود( فأكد أنه  جصيادون في شارع ضيق جبحضوره في رواياته ولا سيما  السفينة

ية الأخرى (5 الشعري فموجود حتى في دراساته النقدية و عن الأنواع الأدب . إذ لا يقل الشعر أهمية 
التي يمكن أن تس ب في  جفي كونه وثيقة أخرى من الوثائق الخارجة عن النص جالتي كتف في ا جبرا

 . اايضاح جوانف من سيرته الشخصية وف م
ف جدها  تي ن لة ال مك الإحا ضاج ت لرأي أي هذا ا تدعب  تي  شواهد ال برز ال من أ عل  به ول ي كتا

نة( –شارع الأميرات  –السيرذاتي الثاني  في المدي موز  من  جعمى ديوانه  ت يد قصيدة بيت  وبالتحد
 .حجر( وذلك في معر  حديثه عن المم ى الميمي

" من يرجع إلى قصيدة  بيت من حجر( في مجموعة  تموز في المدينة( يجد بعضا من هموب الجوج  
ج وب ذا (6  ا"ت يومئذ الإيحاء ب اج في هذه القصيدة وقصائد أخرى زامنت وبعضا من الحالة النفسية التي حاول

                                                            
 .1:166ج القيسيج محمد الشعريةج الأعمال( 1 

 .1:131ج نج. ب( 2 

 .1:131ج جب. ن( 3 
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يكون جبرا قد أوجد نوعا من التعاقد بينه وبين القارئ الاحتمالي بأن ما جاء في هذه القصيدة وما زامن ا من 
 .مى تجربة معيشة من قبل المؤلفعالقصائد ليس من فعل الخيال الشعري المح ج وإنما يستند 

ث  براوم ند ج جدها ع تي ن صريحات ال هذه الت ية  جل  ته الإبداع لى تجرب ظر إ تدعونا لأن نن
في ج برمت ا ية  سيرة الذات طرح موضوع ال مدعاة ل ية المعاصرة  جارف العرب ثر الت من أك عمى أن ا 

ل .كتاباته الإبداعية وشارع  ى:يدعمنا في ذلك أيضا إصداره لكتابين في السيرة الذاتية هما البئر الأو
ستقمة ومستفيضة يستقصي الأ سة م لى درا تاج إ ظاهرة تح ميرات. إذ يشكل هذا الموضوع الحيوي 

قديج وحتى  جفي ا الباحث سيرته الذاتية من خلإل نتاجه الإبداعي  الروائيج الشعريج القصصي الن
ية جالفن التشكيمي( من الرسائل النقد ئل  كب ال ا حث  جفضلإ عمى ال من يب من الدارسين  ظر  تي تنت ال

 .(1 عن ا ويحررها من قيد المكاتف الخاصة ويجعم ا أماب القراء
سيان( كرة لمن سيري  ذا  جأما محمود درويش فقد أفصح عن هذا النوع من التعاقد في كتابه ال

 جناسيةج إذ يقول في ن ايته:العائمة الأ فالذي عرف بأنه نص مفتوح يغرد خارج سر
بمعنى أن كل من ما عند درويش مرآة للآخر " حياتي فضيحة شعري وشعري فضيحة حياتي "  

   .(2 وفي ذلك رسالة واضحة لقارئه. إن من يريد أن يطمع عمى حياة درويش عميه أن يبحث عن ا في شعره
ثاق -أيضا–ويخص درويش  شعرية ب ذا المي نه ال من دواوي يوانين  تي  جد ية ال ما الجدار أول 

شريط يقول عن ا "هذه التجربة من أغنى تجاربي الوجود ماب  ية حيث يقف الإنسان أماب مصيرهج وأ
حياته بكاممه أثناء الاقتراف من الموتج وبالتالي كان لا بد من تسجيل ما يشبه السيرة الذاتية كخمفية 

ما-وأضاف أن هذه السيرة " لا تشمل فقط تاريخ الفرد بل تشمل  ج(3 ..".لموضوع الموت حد   -إلى 
موت جوالعلإقة بالمكان جتاريخ المكان ند  جوتاريخ سؤال ال سانية ع قدب النصوص الإن في أ ما ورد  ك

 .(4 وفي التوراة " ججمجامش وفي  سفر الجامعة( لسميمان
ية  جأما الثاني فكان ديوانه  لماذا تركت الحصان وحيدا( سيرة الذات لى ال وقد صرح بإنتمائه إ

سرار له أ عه عباس بيضونج إذ يكشف  لديوان من خلإل المقابمة التي أجراها م هذا ا في  صائده   جق
ي جوأنه أراد أن يسجل ما يشبه السيرة سيرته ف صفاً  ضيه وا تأليف ما يد  ست شخصية  هيع بأن ا " لي

عن  جفي إشارة منه إلى أن الو أنا( الفمسطينية ج(5 حسف بل تحمل تاريخا عاما " كاس  هي إلا انع ما 
لىج  ويصف الديوان بأنه ديوان تفاصيل يومية .ةالو أنا( الجمعي عن " الأشياء الأو يه  يبحث الشعر ف

 .(6 في العودة إلى السيرة الأولىج الأماكن الأولىج الحيوانات الأولىج الطيور الأولى "
بي  شعر العر باط لم في م رجان الر قول  بارة  جثب عاد ليؤكد هذا ال نه " ع لديوان بأ صفا ا وا

كان وأف جيةأحتفي في ا بجماليات المغة العرب جعن ما يشبه سيرة ذاتية يات الم كل يوبجمال من  د في ا 
شعرية بة ال شكال الكتا مودي أسواء  جأ شعر الع مة أو بال نت بالتفعي شكل … كا خلإل ال من  برا  مع

                                                            
حاد هياسج شكري خميل الأميراتج وشارع الأولى البئر في الذاتية جبرا سيرة: ينظر( 1  تاف ات عرفج الك  ال
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بل سيرة لأساليبي  جلذا ف ي ليست سيرة لشخص ما فقط جالشعري عن تطور التجربة الشعرية ذات ا
 .(1 الشعرية"

لى ا ظر إ شعرولمقيسي رؤيته الخاصة في الن ته  كم ا  جل هو إلاَّ حيا ما  شعر  في أن ال ثل  تتم
قةتقغير الامن ومن ثب سيرته الذاتيةج بمعنى أنه لا يمكن ف ب تجربته  قول(2 ناع ب ذه الحقي "  :. إذ ي

لوب ادع لمغريوات الحيواة أن تصوورفني عون القصويدة أو الشوعرج صووار الشوعر كول حيواتيج وخووارج 
 .(3 القصيدة لا حياة لي "

في آنويقول في  سميه وجوديج وفضاؤه  عد   .تصريح آخر " ببساطةج الشعر تأطير لما أ ب
ما  جكل مجموعة تصدر لي لب أر  في داخميج  ئل  فراغ ها حس ب بةج وأ عن الكتا سأكف  ني  حس أن أ

 .(4 يعادل هذا الرعفج إلا في الكوابيس الميمية التي غالبا ما أراها وأهفّ من نومي صارخا"
يدةج ويخرج بعد ذلك إلى توصي حو الأشياء البع هو جموح ن ف نظري يرى فيه أن " الشعر 

حددان  غوص لا يت هذا الجموح وال شك أن  نحو الأفقج وغوص في أعماق الذات والذاكرةج وما من 
من صمف  خرج  لذي ي نين ا ه الأ ص يلج أو يوجّ يد ال كن أن يق بأطر ثابتة أو معينةج فما من شيء يم

يج (5 الروح " شعر لد غدو ال شعرياً وب ذا ي ناً  سه كائ جد نف ياة إذ ي في الح سماً  ياراً حا ه مصيراً واخت
لذا  .يمارس كل أفعاله في الحياة بطريقة شعريةج ولا حياة خارج الشعر سيرته الشخصيةج  هذه هي 

هذه المصيرية (6 ف و يتطمع إلى العالب والأشياء بعين مزدحمة بضوء الشعر كريس  في ت ناً " . وإمعا
قه الإ جوتفعيم ا ميدانيا ياتي بآفا عل الح بل الف ية  قه الفن شعري بآفا عل ال ية ليس عمى صعيد الف جتماع

سكينةج وهي  (7 الواقعية " فرح أو  حو  يقول القيسي: " القصيدة ملإذ وعزاء ماج رك  متواصل ن
هذه  اقتحاب عتمة كثيفةج أبحث عبرها عنيج عن أحزاني المتناثرةج بلإداً أو مفرداتج فلإ أكتشف إلاَّ 

سرةال يت أو أ فةج لب مت القصيدة  جحاجةج حاجة السؤالج لب أخمص لعمل أو وظي ما أخمصت ل ا. ق ك
 .(8 عممي ووظيفتيج بيتي وأسرتي "

لذوبان  حد ا يان  سي يتماه ماهي والتوحدببع إذن الشعر والحياة عند القي هذا الت يجعل  جج 
 للآخر: الشعر هو الحياةج الحياة هي الشعر. كلإً من ما معادلاً 

الذي لا يستطيع أن يكتف شعرا بمنأى  جولا يختمف الأمر كثيراً مع الشاعر إبراهيب نصر الله
شاعرة جعن الذاتج إذ يقول " لا أكتف عن خارج أحبه تي ال هو ذا  جقبل أن يغدو بطريقة أو بأخرى 

غدو .(9 وإنت اءً بالمغة " جبدءاً بالأشياء والأماكن والنباتات والبشر شاعرة ا بناءً عمى ذلك ت نا( ال لو  أ
بأي  جالذي يجف فحصه ومعاينته وتأويمه جوالجوهري ي" المركز البؤري الأساس حين يتعمق الأمر 

 .هعند (10 إجراء قرائي يغامر باقتحاب عالب القصيدة "
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شاعر  نا المؤلف/ال بين أ سارد–إذن بعد هذا العر  التفصيمي كيف سيتحقق التطابق  نا ال  -أ
 ي القصيدة السيرة الذاتية؟أنا الشخصية المركزية ف

نة  جوقبل أن نجيف عمى هذا السؤال سيرذاتية الم ج لابد أن نعرج قميلإ إلى طبيعة القصيدة ال
مد عمى  :هما جمن نوعين أدبيين تي تعت ية ال سيرة الذات الشعر الذي هو في الأساس عمل تخييميج وال

ظار فق إنت ما يخمق أ سردج م فأين ينت ي  الوقائع الحياتية بوصف ا مادة لم قارئج  لدى ال ستقر  غير م
سيرذاتية صيدة ال في الق يال  لذاكرة حدود الخ حدود ا بدأ  ين ت لذاكرة  ؟ وأ ستطيع ا هل ت صفت ا -؟ و ب
 أن تحتفظ بشكم ا الحقيقي الأصيل؟ -المنجب الذي يقدب لمسيرة مادت ا الأولية

سرد إلا وي  ما أن تصبح موضوعا لم بذلك " ف حتفظ  قا بالطبع لا يمكن أن ت عاد إنتاج ا طب
حديث  لشروط تختمف كن ال يه لا يم نيج وعم شكيل الف سياق الت في  تدرج  بل أن  عن شروط تكون ا ق

صمة  عن مطابقة  تامة( بين الوقائع التاريخية المتصمة بسيرة الشخصية الحقيقيةج والوقائع الفنية المت
يف العلإقات بما يوافق شروط بسيرة الشخصية النصية  الكائن السيري(ج فالوسيط السردي يعيد ترت

طابع  ج. وعميه تأخذ الأحداث والوقائع الفنية المتصمة بسيرة الشخصية النصية(1 العالب الفني الجديد"
يةج  التشابه وليس طابع التطابق التاب مع الأحداث والوقائع التاريخية المتصمة بسيرة الشخصية الحقيق

لف  بين المؤ لنص  –عمى أن هذا لا يمغي التطابق  خارج ا قابع  قي ال كائن الحقي كائن  –ال سارد ال وال
سيرة ووقائع اج  حداث ال كل أ سف  تي إلي ا تن ية ال السيري الكامن داخل النصج والشخصية المركز
لأن التطابق هو الذي يؤسس المشاب ة في السيرة الذاتية ومن ثب ف و نقطة الانطلإقة الحقيقية لمسيرة 

 .(2 الذاتية
مع ولتوضيح عممية تح قق التطابق في النص الشعري السيرذاتي نستعين بمخطط  لوجون( 

 .(3  استبدال النوع الأدبي  السيرة الذاتية( بو  القصيدة السيرذاتية(

 
 

 توضيح الرموز
 =  مطابق
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 مشاب ة 
 الواقع الذي يدعي الممفوظ أنه يشاب ه :أما النموذج فيعني

بين  صل  خل عارضة الف مدرج دا لف ال ثل المؤ مى يم سمه ع قع ا لنص مو خارج ا لنص و ا
ماج  جلإف الكتافغ ويرتبط بالسارد عن طريق التطابق الذي يمثمه الرمز  يساوي =(( الموجود بين 

قه  ية  فيحق لف والشخصية المركز بين المؤ طابق  ما الت سالفا  –أ شرنا  ما أ يار –ك ما: مع سب انِ ه إ
 لأركان الثلإثة:وب ذا يحصل التطابق بين ا .المؤلف والميثاق السيرذاتي

 أنا المؤلف = أنا السارد = أنا الشخصية المركزية 
هذا  طابق الأحداثج و ني ت فوظج فتع لتمفظ وذات المم بين ذات ا ساوي =( الموجودة  ما علإمة  ي أ
موذجج  بين الشخصية والن ية  موذج بوصفه علإقة حقيق مع الن نوع من المشاب ة  لى  بدوره إ قود  التطابق ي

بل هي علإقة العلإقات وعمى ذلك فان علإق سيرذاتي ليست علإقة بسيطة  لنص ال في ا كما  –ة التطابق 
دل عمووى أن السووارد يمثوول بالنسووبة لمشخصووية المركزيووة مووا يمثمووه المؤلووف بالنسووبة تووو –يراهووا لوجووون 

 .(1 للأنموذج

 القصيدة السيرذاتية والتعالق النصي الإحالي
بين ونقصد بالتعالق النصي الإحالي: تمك العلإقة  كاة  يلج أو المحا ية التحو مة عمى عمم القائ

ل أو المحواكِي  الونص اللإحوق(ج ويسومى الونص المحوول أو المحوواكَى نصوين يسومى الونص المحووِ 
كاةأوهذا يعني  .(2  النص السابق( يل ومحا شتقاق وتحو هي علإقة إ . (3 ن العلإقة بين النصين إنما 

ند ج طرس ع طق ال ياً لمن هذه تخضع مجاز بة الأصمية ووالعلإقة  يه الكتا لذي تُطمَس ف يت ا عاد تين
هذا الموضوع  تكتابت اج لكن ا تترك آثاراً من النص السابق ومن هنا جاء ناول  لذي ت تسمية كتابه ا

 .(4 بو الطروس(
نه لنص اللإحق( لأ عالق النصي الإحالي( عمى مصطمح  ا  وقد آثرنا إستخداب مصطمح  الت

يوحي الأكثر تعبيراً عن طبيعة التعالق حق لا  بوصفه  -الموجود بين النصين في حين أن النص المم
حدهما  –مصطمحاً  ب ذا التعالق لأنه يشكل طرفا من أطراف هذا التعالقج فبما أننا أماب نصين ينتج أ

كن أن  يف يم هذه العلإقةج فك ضمن بنية نصية سابقة وأخُرى لاحقة ومن تعالق ما مع بعض ما تنتج 
سبقا نسمي هذا التعالق بال توف م نص اللإحق الذي لا يعني اصطلإحياً سوى أنه جاء لاحقا لنص مك

يت  يرار جين سميه ج ما ي ضمن  بذلك  يدخل  له ل ملإ  جاء مك ما  عه ورب عالق م عالق أو لا يت قد يت و
ساعية "" صية الات مق(  (5 التنا نى  التع ستعمل مع ية. وإذ " ن صية الإحال عن التنا ما  مف حت تي تخت ال

فالنص  بوصف هذه العلإقة مق(.  عل  تع تي يحمم ا ف حاءات ال من الإي لك  بين النصينج ننطمق في ذ
صفات  مق( لموا بو  التع كون موضوعاً  ستأهل أن ي يراه ي لذي  سابق ا اللإحق ينتقي ويختار النص ال
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يزة  صة مم من ….خا يد  بين العد شتركا  به( م مق  لنص  المتع كون ا قد ي ترات  من الف ترة  في ف و
 .(1 النصوص المتعمقة. "

سابقج ف ي  منص ال سبقة ل قراءة م مف  ية تتط حويمي(ج عمم حالي  الت صي الإ عالق الن إن الت
مي(.  قد العم ما يعطيه وضعية  الن تحمل طابعا نقديا خفيا وضروريا لتشكيمه ومتأثرا بقراءته: وهذا 
لنص الإبداعي  في ا حدث  قد ي نه مرجعيج و يز بأ لذي يتم وهذا التعالق قد يحدث في النص النقدي ا

 .(2 الذي يتميز بأنه مرجعي وتخيمي في الوقت نفسه
 ويصنف التعالق النصي الإحالي عمى قسمين:

 أي بين نص لمِؤلفج ونص لمِؤلف آخر. :الأول: بين النصوص غير الذاتية -
لف  :بين النصوص الذاتية :والثاني - كون في ا مؤ تي ي أي تمك التي تحدث بين النصوص ال

 .(3 اللإحق النص السابق هو مؤلف النص
ئق التي –حسف رأي لوجون –وتأتي أهمية هذا الموضوع في النص السيرذاتي بكونه  واحداً من الطرا

ية  نيتب بموجب ا تحديد النص السيرذاتي إلى جانف التطابق والميثاقج فضلإ ع كونه وسيمة لمعرفة السيرة الذات
لذي نقصده هنا " ليس هو الدقة (4 الصحيحةج الصادقة من السيرة الذاتية الكاذبة أو المزورة . عمى أن الصدق ا

التي يحترب ب ا الكاتف إعادة النظر في حياته الشخصية وف م اج  جالتاريخية المستحيمة ولكن النية الصادقة فحسف
 .(5 أي أن الم ب هو وجود مثل هذا الميثاق وليس الصدق الذي يستحيل التوصل إليه "

يرا ما صرح يشكل التعالق النصي الإحالي ظاه براهيب جبرا برمته وكث بداع جبرا إ بارزة في إ رة 
ية دراسة لا تعطي صورة كاممة عن حياة جبرا من دون  ججبرا بذلك وفي أكثر من مناسبة مما يجعل من أ

ته ج الإلتفات إلى تقصّي هذه الحياة في كل إبداع جبرا حتى النقدي منهج لأنه مبدع لا يستطيع أن يكتف خارج ذا
باتيج ولست أجد عن ذلك  يقول:ف ا هو  تدع ا في كتا تي أب يا المتاهات ال " أما أناج فإنني دائما موجود في ثنا
ما يثقم ا " جقدحة لنفس من بع   بة عندي ضرف من الإعترافج والإعتراف يريح ا هذا  (6 فالكتا ثل  وم

ندمإذ البئر الأولى  السيرة الذاتيةج روايتهالتصريح نجده في مقدمة  قول: " ع سي ي جع نف خذت أرا ا أ
في  يد من ا  ستعرت العد بةج إ من الكتا سنة  عين  من أرب ثر  بر أك ني ع لة وجدت أن هذه الطفو شأن  ب

قول:ج (7 مقالاتي وقصصي القصيرةج وبخاصة في رواياتي" يرات ي شارع الأم ية  ع   وفي ن ا " ب
كن معظمه الحديث وضعته بشكل ما في رواياتيج وبعضه جعمته مبثوثا في دراساتي وحواراتي  ول

خرى لا  من أوراق ورسائل ومصادر أ حف لإستقرائه  صبر وال سيبقى في انتظار من له القدرة وال
 .(8 حصر ل ا "

ئر  أنْ  سبقو في الب ية  تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في دراستنا لسيرة جبرا الذات
في الأولى وشارع الأميراتج وتوصمنا في ا إلى حقيقة مفادها أن هذا المو ضوع يشكل ظاهرة م مة 

سيرته  حث  ستقمة يستقصي في ا البا سة م أدف جبرا وأنه من السعة والشمولية بحيث يحتاج إلى درا
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ع ئل  نالذاتية من خلإل كل نتاجه الإبداعي  الروائيج القصصيج الشعريج النقدي( فضلإ  كب ال ا ال
من ق ها  حث عن ا ويحرر من يب سين  من الدار ظر  تي تنت سائل ال ماب من الر تف ويجعم ا أ يد المكا

بين (1 القارئ عالق الموجود  ج لذلك سنعمد إلى اختيار نماذج أربعة من دواوين جبرا توضح مدى الت
 سيرته شعراً وسيرته في كتبه الإبداعية الأخرى.

تي  من حجر( ال يت  شكل واضح قصيدة  ب عالق الإحالي وب من القصائد التي يتضح في ا الت
من يرد ذكرها في شارع الأ يت  لى قصيدة  ب من يرجع إ ميج "  عن المم ى المي ثه  ميرات أثناء حدي

تي  سية ال لة النف من الحا جو وبعضا  هذا ال من  جد بعضا  نة( ي في المدي موز  حجر( في مجموعة  ت
خرى زامنت ا" صائد أ صيدة وق هذه الق في  حاء ب ا  ئذ الإي لت يوم هذا (2 حاو ثل  في أن م شك  .ولا 

يةالتصريح يشكل نوعا من التع قراءة مرجع صائد   جاقد الضمني بين المؤلف والقارئ عمى قراءة الق
 فضاؤها السيرة الذاتية.

الأولى بغدادية تمثل حياته  :في هذه القصيدة ينتقل بنا جبرا عبر مقاطع ممنتجة بين تجربتين
منظب  لذاكرة دور ال عف ا لك تم كل ذ في  بل ال جرة و ته ق ثل حيا ل ذا في بغدادج والثانية فمسطينية تم

 .المونتاج
 :يبدأ الشاعر نصه من الحاضر لحظة الكتابة

 بين الميل والميل
 والسكائرُ توم  جظممة الستائر

 وتتلإشى رماداً 
 ثنين شاي؟"إ" :والخادب ينقر الباف

 والركبة السمراء الناعمة لميد والشفتين
 جتبمسب كل ذكرى جت دهد كل حسٍ 

 سوى الذكرى التي تنحسر عن ا كل لمسة 
 من حجر لبيتِ 

 عمى درجاته البيِ  استفاقت
 زهرات الجرانيوب.

 أما يزال عمى التل رافعا
 أب أنه  جأقواسه الثلإثة

 جلمجُرَذ والعناكف جركاب من خرائف
 (3 واخضر القرُيَّص مكان الجرانيوب

قبل أن نكشف عن مدى التعالق الموجود بين النص وغيره من النصوص الأخرى عند جبرا 
لى  نقف عند مسألة جأ إ ية لا يم سيرته الذات في  تابوج إذ  نه أو ال مق بموضوع  المسكوت ع م مة تتع

حاء شفة  (4 التفصيل والإيضاح مكتفيا بالإيماء والإي في المكا غالاً  ثر إي شعر أك في ال جده  حين ن في 
ته وقصصه –والبوح  في روايا كذلك  من -و كلإً  موارف  لأن  نص  هو  ئي  شعري والروا لنص ال ا

صبع الات اب توارى فيه شت قارئ أن يوجه إ قدور ال ليس بم لنص و خصية المؤلف خمف شخصيات ا
شكل  عمى لهج هذا ال يداً لأن  ية مق ناخ الحر كون في ا م تي ي عكس النصوص السيرذاتية الصريحة ال

                                                            
 .111-60: الأميرات وشارع الأولى البئر في الذاتية ينظرالسيرة التفصيل من لممزيد( 1 

 .100: الأميرات شارع( 2 

 .20 – 11 :المدينة في تموز( 3 

 .160 ج122 ج18 ج31 :الأميرات شارع: ينظر( 4 



 -     47     - 

صة  تف الخا ياة الكا صل بح ما يت صدق في من ال ية  ستويات عال مه لم من تقدي ته  ته وأهمي ستمد قيم ي
كون  (1 شخصية في مختمف المجالاتوالعامة وخبراته ال ما ي شبه  ية أ لأنه يدرك أنه في السيرة الذات

اءهج لذلك كثيراً حكّ  هفي قاعة محاكم عمى كل ما هو كريه  جما يمجأ إلى الرقابة الطبيعية لمعقل امه قرَّ
 .(2 أو يغير من نظرة المجتمع له جأو يجمف له العار جوسمج

ميلقصير تنتقل الذات الشاعرة بعد إست لإل  كان/المم ى المي يره  جتعكس إحساس ا بالم ما يث و
كان تي تالأب عبر الذاكرة التي تبدأ باستعادة ذكرياته عن بيته ال من جو نفسي إلى المكان في الم بع  ق

ثار  –زمن كتابة النص–الذي ينتمي إليه جبرا إنتماء المصير  فمسطين( وقد تركه الآن  قسراجً مما أ
سئمة مة أ لنص  في داخمه جم يا ا في ثنا جوال  قراءة والت في ال لذاتج وبالمضي  هذه ا مق بمصير  تتع

 .الشعري
 تتضح معالب هذا البيتج وهو بيته في القطمون: 

 وبيتنا في رأس التل ؛
 حجر عمى حجر

 أبي  في شمس الضحى
 أخضر في ضوء القمر

 وحول البيت ؟
 شوك ودب
 عميق وسب

 -يوب جاءنا الموت يزورنا 
 ليمة أطل من قمت افي  جكنا ثلإثة

 جقمر كبير كأنه قد قدّ من الجميد
 جمرتمين عمى بطوننا وراء صخرة

 جنتفحص من بين التراف الأفق المدود
 وبين أيدينا البنادق

 جثب أخرى جثب أخرى جأطمق العدو رصاصة
توِنّ   فيرجّع الوادي صداها جََ

 :قال واحد منا
 " لب يبق في الدنيا حقيقة سوى

 جاف أن تن شهولمذئ جهذا الجسد
 وذلك البيت الذي رغب الجبال التي بيننا

 حيث العدو جأراه مشرئبا بين الشجر
 يقطف رماننا وتيننا "
 وعمي ا جوفجأة ارتقى الصخرة

 انتصف كالمارد ورش النار
 عمى العدو

 جواحداً  جواحداً  جورأيناهب يسقطون واحداً 
 وشقَّ الزعيق ضوء القمر
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 وزحفنا مسترجعين عشرة أمتار
 جأر  العنف جمن أر  الصخر

 أر  الذهف 
 ولكن الموت كان قد زارنا
 جسمعنا ش يقا من التراف

 ل اثا يتصدع الصخر عنه
 صمت الرشاش وقد استحب

 بدب
 وانقطع الم اث والش يق عمى

 (1 " –" بيتنا 
في  جأما دليمنا عن أن هذا البيت هو بيته في القطمون ف و حديث جبرا في روايته  صيادون 

بين المحتلج شار تي عمىع ضيق( الذي يتناول فيه المعركة التي دارت بين ب و ته  اأثره ال خسر بي
شعري  جفي القطمون يل  –وبشكل يفصل ما يدور في النص ال يد التحم عن أن  –ق جالا  ترك م ولا ي

تي  جالبيت المتحدث عنه في النصين يوب ال مة وأزهار الجران ته الجمي في القطمون بقنطر بيت جبرا 
نت تك سو الدرج الحجري الأبي ج وإمعانا في سرد تفاصيل تمك الحادثة يذكر تفاصيل تعرفه عمى ب

 .(2 الحبيبة والبيت اً سراالجيران التي ذهبت ضحية تمك المعركة الشرسة خ
وفي شارع الأميرات أيضاً يقف جبرا عند هذا البيت أثناء زيارته له بصحبة بع  أصدقائه 

كن " حيث إجتمعت أنا وسالي  لب ت جوا  ملأ  لت ت ما زا مز  سناج وموسيقى برا فة جمو في غر يا  وثر
زائرتاي م يأتين لهج خيّل إلي أن ثريا إنفعمت عمى نحو لب أكن أتوقعهج وقد جمست بقربي في النافذة 
كن  ما يم قل  مع أ سقوف  قودة ال مة المع حب القدي يت ل المقنطرة المزدوجة التي تتميز ب ا النوافذ في ب

بةج من أثاثج وعد ع  رفوف المكت سند عمى ب فقج أو م ما ات د من لوحاتي معمقة عمى الجدران كيف
ظاب  ية عمى غير ن ية والإنكميز بلإط  –المحشوة من الأر  حتى السقف بالكتف العرب ليس عمى  و

ماعز شعر ال من  قد .الأبي  والأسود الأر  الحجري سوى بساط بدوي  فذةج و خلإل النا .. ومن 
شمالا اصطفت عمى عتبة حديده ناءى  حب وهي تت يت ل تلإل ب ترى  ا أصص الريحانج والجرانيوبج 

 .(3 باتجاه بيت المقدسج وفي الأفق البعيد ينتصف ديرمار إلياس بجرسيته العريقة في القدب "
لنص  جر( وا من ح يت  تي  ب سير ذا شعري ال لنص ال بين ا ضحا  طابق وا كون الت وب ذا ي

كد الروائي  صيادون في شارع ضيق(ج وبين ما  مبس وتؤ يل ال جاءت لتز تي  ية ال سيرة الذات بين ال و
عن شخص واقعي مسؤول عن صحة تصريحاته  سيرية النص الشعري بوصف ا "ممفوظات تصدر

ية بوصف (4 عمى المتمقي" لصيانة عقد القراءة الذي يقترحه سيرة الذات سيرذاتية ومثم ا ال صيدة ال الق
 ن التعاقد مع المتمقي قبل كل شيء.عمى نوع م وحساً  المكتوبة نثرا تقومان أساسا

في قصيدة   شكل واضح  عالق ب هذا الت جد  مق( ن مدار المغ يوان  ال في د ( إذ A Gnus DEIو
 يعود جبرا إلى إستذكار ما تعممه في الكنيسة أياب صباه من أدعية وتعاليب دينية:

 يا حمل الله الحامل خطايا العالب
 يا حمل الله الحامل خطايا العالب

                                                            
 .21-23: المدينة في تموز( 1 

 .11 –16 :1188 ج1ط بيروتج جالآداف دار عصفورج محمد:ترجمة ضيقج شارع في صيادون( 2 

 .162 –161 :الأميرات شارع( 3 

 .31:السيرية الرواية مف وب( 4 



 -     49     - 

 رحمناإ
 واجمع الفعل إلى الكممة

 والذكرى إلى المسان
 (1 وقّطر الدمع أحرفاً تغني عن الألب

يتمثل بو  أسبوع الآلاب( الذي  جوفي هذا المقطع إشارة واضحة إلى طقس من طقوس الكنيسة
من  سابيع  ستة أ عد  يأتي ب لذي  يقف عنده وقوفا طويلإ في سيرته وهو يسرد تفاصيل هذا الأسبوع ا

ص سبوع الآلاب :لإةالصوب وال ير وأ صوب الكب غاب ال من أن يا  سي بقا في نف تردد  يا حمل الله  :" ولا ت
ناسج وارحب الأزهار والأطيار ية  جالحامل خطايا العالبج إرحمناج إرحب ال موت وال او من ال قذنا  أن

هذا الج يعج و لذي الأبديةج لنبقى جميعا نتأمل في الكون الذي خمقته لنا ب ذه الروعةج وهذا التنو مال ا
شاعر  (2 لا حد له ولا ن اية " وبالرغب من إختلإف المقصدية من  الدعاء بين جبرا الطفلج وجبرا ال

حو واضح  إلا أن التعالق بين النصين يبدو مثلإً معمى ن سان  ت كرر عمى ل لذي يت سه ا لدعاء نف في ا
نج فبينما في النص جبرا الطفلج وجبرا الشاعر وكذلك في وحدوية الذات مع اختلإف الموقف والزم

وأن  جتتمثل في التوسل بالمسيح بأن يرحب الناس والأزهار والأطيار جالثاني يتخذ الدعاء صفة عامة
كرة  حه ذا في أن يمن ينقذه وأهمه من الموت وال اويةج فإنه في النص الأول يتخذ منحىً خاصا يتمثل 

لى أ جقوية لدمع إ مةج وا لى كم عل إ يل الف من خلإل ا تحو كي يستطيع  مك تحرف  ستعادة ت له ا سنى  ت
 ا بالمسيح في محاولة لنسيان الحاضر المؤلب.م فيالأياب التي كان يتغنى 

مة  شمس( القائ في قصيدة  لوعة ال بدو عمى أوجه  عالق ي أما في ديوانه  لوعة الشمس( فالت
عاب  بة  ثر نك سي  إذج 1118عمى إستذكار الأر  بعد أن رحل عن ا كرهاً عمى أ مك تكت   الأرت

 :عطرا يملأ صدر الشاعر ليوقد في داخمه ش وة التذكر
 في أرضي  شذى

 مثيراً  جيملأ صدري
 وش وةً  جالش وات يقدام

 هي دوماً باقية
 هناك أراهب عمى الأرصفة الحجر

 جيتصايحون جيتناقشون
 جتحت أقواس البيوت القديمة
 جبين باعة الخضار والجمود
 عمى جبين الحمارين والحمالين

 يشفا الواد
 (3 حيث نمعف بين الشوك والأقاحي

مي  حو ج مى ن لك ع ضح ذ كانج يت مع الم لى  ته الأو ند تجرب صيدة ع هذه الق في  برا  قف ج ي
ضجيج  طا ب جده محا يه فو فتح عين لذي  يت ب ا ند وصفه لب قف ع ندما ي برا ع سيرة ج لى  بالرجوع إ

ندنا  السوق " إنتب ت إلى أن أهمي يسمون المكان الذي نسكنه بالخانج ثب انتب ت يأتي ع من  لى أن  إ
طابق  في ال قةج  سيحة عمي فة ف يوب مضىج غر في  نا  يصفنا بساكني الخانج وهو لا ريف قد كان خا
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كل  من  يرة  كاكين كث نه د بة م الأرضي من مبنى عتيق عمى الشارع العابج خمف الجامع وعمى مقر
 .(1 نوعج من البقال إلى صانع الأحزمة وبرادع الحمير "

ثل يتوافر هذا النص  شعريج وتتم لنص ال عمى مادة م مة تضيء تجميات التشابه بينه وبين ا
ستطيع  بوصف طبيعة الجو العاب المحيط بالبيت المميء بالضجيج والحركةج ولما كانت القصيدة لا ت
فاء  بر الإكت بة ع تزال التجر لى إخ جأ إ نا ل شاعر ه فإن ال سرد  ية ال في عمم ثري  لنص الن جاراة ا م

تاركاً لمقارئ فجوات كثيرة في النص من خلإل تنقلإت عديدة سواء عمى الصعيد بالإيماء والإيحاءج 
مة جبرا وأغمف  مر ب ا عائ نت ت الزمكاني أو الحدثيج من ذلك إنتقاله إلى وصف حالة الفقر التي كا

 العوائل الساكنة مع ا:
 الرغيف سيكفي لعلّ 

 عشرة أفواه جائعة
 والسمكة تنبئ عن وليمة

 ةثب جاء عصر المجاع
 وما عادت عشرة أرغفة تكفي

 لا يضحك أو يغني واحداً  فماً 
 .(2 إلا من بين أنياف دامية

ند  قف جبرا ع ترزح تحت ا ي مة  نت العائ تي كا قر ال لة الف في تجسيد حا وفي السيرة وإمعانا 
 "من أين كان لي :ليشتروا بثمنه حاجيات العيد –الم دى إليه من الكنيسة  –حادثة بيع حذائِه الجديد 

صيابج  بلإ عملج ورغب ال أن ادري أن الحذاء الجديد سيبرز مشكلإت بقائنا اليومي بشكل حاد؟ أبي 
عز  هو أ ا  يك عمّ فالعيد قادبج والقروش لا تكفي لشراء العدس الذي نأكمه في معظب أياب الصوبج ناه

م بي ع مع أ يع … ى وأطيفج لذاج عندما عدت من المدرسة ظ يرة ذلك اليوبج كانت أمي قد اتفقت  ب
سور هب مي من  ع  الجيران م عرف ب قول والحذاءج وهي ت سعر مع شرائه ب حالج سيتحمسون ل  .ال

 .(3 فتوفر نقود البيع لشراء بع  حاجيات العيد "
عة  عن طبي ضح  شكل وا شف وب ثاني يك لنص ال نرى أن ا ية  قراءة تعالق صين  قراءة الن وب

في التعالق القائب عمى التفسير والتوضيح لما يتعالق معه  شك  في النص الأولج مما لا يترك مجالا لم
 الطابع السيرذاتي لمنص الأول.

في  شك  بل ال حو لا يق عالق الإحالي عمى ن صائد( يتجمى الت سبع ق وفي مجموعته الأخيرة  
 القصيدة السابعة عندما يشبه الكتابة بالنمرة:

 
 نمرتي عيناها سوداوان خضراوان

 ا الغضف والعشق معاً ميمتمع في 
 رر الذي يشعل الحرائقكالش

 في غابات الصيف التي
 ب ا الجفافُ والظمأ ستبدّ إ

 وأنا جفي غابة المدينة تاهت
 جفي الغابة تائه مع ا
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 :في هَوَجٍ من العشق والغضف
 وما ألذه هوجاً 
 حين تزأر فجأة

 وقد توحّد في ا ل يف العشق
 جونار الغضف

 وتستقر عمى صدري
 جلتحرقني في الم يف المحتدب

 (1 رقوتحت
بة لة لمكتا مرة( المعاد لدلالي لمرمز  الن بالمون بوصفه دالا  جلإعطاء البعد ا شاعر  ستعين ال ي
من خلإل الصراع الباسط ظمه  تماثمياً يضب في جعبته طاقات دلالية كبيرةج وقد جاء هنا ليؤدي دوراً 

عموووى كامووول الووونص عبووور توظيوووف الشووواعر لموووونين متضوووادين الأسوووود الحامووول فوووي طياتوووه 
جاء محملإ بالعشقالغ لذي  يه المرموز/ ج ضفجوالأخضر ا لذي يؤد لدور ا عة ا لى طبي شارة إ في إ

عذفج … الكتابة "الذاهبة بالنفس في طرقات الجنة ودركات الجحيب عذاف  ف ي وجد صوفيج وهي 
تراه  وهي وعد يتراك  عمى السطور ما لا  ية  مرةج ويتعثر عمي ا مرات: وعد بالكشفج وعد برؤ

فرحج وعشقج وحزنج وغضفج حيث حيوات العينج وعد ب اتصال الذات بأروع ما في الكون من 
 .(2 الأفراد تتجسد في الخيالج وتنتف ج وتتدافعج وتستكينج وكأن الحياة الواحدة قد ضربت بألف "

لى  تف إ مد الكا مرة( إذ يع شة الن تاف  معاي في ك أما كامنية التعالق فتتضح منذ العتبة الأولى 
بة( …بمقال يوضح هذه الفكرة معنونة بو  معايشة النمرة أو: متعة القراءة  أن يفتتح كتابه عة الكتا مت

بين  مرة و بين الن يري  أو(  حرف العطف التخي ستخدامه ل خلإل إ من  بل  من التقا محدثا بذلك نوعا 
 .(3 مفادها أن النمرة = القراءة والكتابة ةالقراءة والكتابة موجداً بذلك معادل

كوس  –حسف تصريح جبرا–تقابل فمأخوذة أما فكرة هذا ال من الروائي والشاعر اليوناني ني
باج  با ومغمو بالنمرة " ويصور صراعه مع ا غال كازانتراكيس في كتابه  ترحال( ففيه يشبه الكتابة 

 .(4 وكأنه صراع العشقج وهي تتحداه وتحتضن جمجمته وتنشف مخالب ا في دماغه"
يش أن  ولا يختمف الأمر كثيرا عند محمود بداع درو في إ لة  درويش إذ تكشف القراءة الجوا

هذه النصوص  بين  كذلك  شعرية ونصوصه الأخرىج و ثمة تلإقياً وتقاطعاً بين نصوص درويش ال
لى  في قصيدة  إ جده  ما ن قات  هذه التعال لى  من أو عه و تي أجريت م حوارات ال قابلإت وال وبين الم

ما أمي( التي كتب ا درويش وهو في السجن بعد زيا لى و رة والدته له مجسدا في ا تجربة السجن الأو
لة  في الطفو مي  مع أ تي  قائلإ: علإق حدث عن ا  قد ت مهج و مع أ ته  عة علإق رافق ا من تغيير في طبي
عاقبني وتعتبرني  كانت علإقة ممتبسةج كانت عندي عقدةج كنت أشعر أن أمي تكرهنيج لأن ا كانت ت

في الب شغف  عن أي  سؤول  شقي الم لد ال حارة الو مي لا … يت وال قدة أن أ هذه الع ندي  يت ع وبق
مرة " سجنت لأول  لى أن  ني إ سجنج  (5 تحب في ال ني  قول " زارت حول في هذا الت عة  ثب يوضح طبي

كه لي ق وة وفوا ني جوحممت  مي لا تكره مت أن أ ني فعم ضنتني وقبمت لى خبز  .واحت حن إ بت: أ كت
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ث(1 قصيدة مصالحة مع ا " :أمي لنص ال غدو ا بذلك ي لف .و بين المؤ ضمني  قد ال من التعا اني نوعا 
كزات  من مرت خذ مقومات ا  صة تأ ستراتيجية خا فق ا مى و قراءة ع عل ال جري ف مى أن ي قارئ ع وال

 النص السيرذاتي.
يش  (2 ومثل هذا التعالق نجده في قصيدة  بطاقة هوية( خلإل تصريح درو من  تي تتضح  ال

لك لموظف  :ل" سجّ  اً إسرائيمي اً أن ا تمخضت من تجربة حقيقية عندما أجاف موظف أنا عربيج قمت ذ
يار … في الناصرة ت بي  قمت ا بالمغة العبرية لأستثيره. وحين قمت ا بالمغة العربية مسَّ الجم ور العر

شاف هذا الاكت سر  لب أف ب  مه.  عن  جك ربائي سري أفمت المكبوت من قمق صاعق  كأنني نزعت ال
بأن مساحة ممغومة ببارود ال ويةج حتى صارت  في  تي لا تكت شعرية ال هويتي ال هي  هذه الصرخة 

 .(3 بل تطاردني " جتشير إليَّ 
وتكشف المراسلإت بين درويش وسميح القاسب عن أن فكرة كتابة السيرة الذاتية ليست وليدة 
تراوده  نت  بل كا يداً(  ماذا تركت الحصان وح نه  ل التسعينيات من القرن المنصرب عندما كتف ديوا

سبمنذ بداية ال تاريخ  جثمانينيات كما تنص عمى ذلك رسالته إلى القا ج وفي ا 33/1/1186المؤرخة ب
نذ  :يبين انشغاله ب ذا الموضوع ني هاجسه م لذي يلإحق تاف ا بة الك هذا الخريف بكتا في  " وسأبدأ 

شيء  أربع سنواتج كتاف البيوت التي عشت في ا في الوطن والمنفىج من البيت الأول إلى الآن هو 
لي "من سي نوان  ليج ولا ع يت  تاجً ولا ب من خمسة وعشرين بي ثر  يةج أك ج إلا أن (4 رة البيوت الذات

ماذا تركت  نه  ل في ديوا شعرا  ية  سيرته الذات هذه الفكرة لب تر النور إلا في التسعينيات عندما كتف 
لنص ج إذ يستهمع التنويه بالفارق بين ما كان يريد أن يكتبه وبين ما كتب جالحصان وحيداً( من ا شف 

بودليل اسووتخدامه لمفوردة كتوواف بودل الووديوان أو  جأن درويوش كوان بصوودد كتابوة سوويرة ذاتيوة نثريووة
لى  ماجي عاش في تالمجموعة الشعريةج وكذلك رغبته في الكتابة عن كل البيوت ال من البيت الأول إ

مع وولد في حين أن الديوان يقف عند البيت الأول الذي فيه  –زمن كتابة الرسالة–الآن  خرج  منه أ
بد 1118أهمه قسراً عاب  هي قصيدة  أ ج ولعل من ابرز القصائد التي تجسد التعالق النصي الإحالي 

 :الصبار( التي يقول في ا
 إلى أين تأخذني يا أبي؟
 …إلى ج ة الريح يا ولدي

 حيث جوهما يخرجان من الس ل… 
 أقاب جنود بونابرت تلإَّ لرصد
 -ب الظلإل عمى سور عكا القدي

 لا تخف لا :يقول أف لإبنه
 تخف من أزيز الرصاص ! إلتصق
 بالتراف لتنجو ! سننجو ونعمو عمى

 ونرجع حين ججبل في الشمال
 يعود الجنود إلى أهم ب في البعيد

 
 ومن يسكن البيت من بعدنا -
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 يا أبي
 سيبقى عمى حاله مثمما كان -

 يا ولدي
........................ 

 ان وحيداً ؟لماذا تركت الحص -
 لكي يؤنس البيت يا ولدي -

 (1 ….ان افالبيوت تموت إذا غاف سكّ 
يت جوإذا كانت هذه القصيدة تجسد لحظة ما من الب خروج  تؤطر  جبعد ال شمولية  ية  عبر رؤ

يت  خارج الب مة  في الطريق -فضاء العائ هب  سب  –و سميح القا لى  حدى رسائمه إ في إ يش  فإن درو
تاريخ   خة ب ند 1/6/1186والمؤر قف ع ية ت ية تجزيئ بر رؤ يت ع من الب خروج  ظة ال يؤطر لح  )

مةيوصف جزئيات المكانج مما  ية العا ني  جتيح عر  ال يكم كان " ولكن ية لمم أي الملإمح الخارج
تي تتوسط لدار ال ساحة ا جديج   اأتذكر  هي دار  لى دار  يوت لتحول ا إ شد الب تي ت توت ال شجرة ال

ساخنج وأذان تركنا كل شيء عمى حالهج الحصان وال شاء ال خروف والثور والأبواف المفتوحةج والع
 .(2 العشاءج وج از الراديو الوحيدج لعمه ظل مفتوحا ليذيع أخبار انتصاراتنا إلى الآن "

نه  طابق الموجود بي مدى الت عن  عمى الرغب من اختلإف زاوية الرؤية إلا أن النص يكشف 
مى  يت ع قاء الب في ب ثل  شعريج يتم لنص ال بين ا مى و قائب ع شعري  لنص ال يهج ولأن ا ما ف له وب حا

كان  ما  التكثيف والاختزال فان درويش يختزل هذه الصورة في جممة واحدة  وسيبقى عمى حاله مثم
يفصل القول ليعطي لمقارئ تصورا  –بوصف ا أكثر قدرة عمى السرد- يا ولدي( في حين في الرسالة

ته المفاج شاء( وكيفي شيئعن زمن الخروج  ساعة الع كل  لدار ءةج إذ تركوا  في ا له  من  جعمى حا
ضمنه الحصان والخروف والثورج وبما أن لحظة الخروج متجددة ومتعمقة في ذات درويش لأن ا " 

ته " وحين  (3 من لحظات نفي الطفولةج وتدمير مكان ا الأول " في كتابا يرا  قد كررها درويش كث ف
 .(4 الطريق عرفت فيما بعد أن ا طريق المنفى "ساقوني إلى القافمة الطويمة رافقني القمر إلى 

لذي  لى رمز لمجيل ا حول إ لذي يت يه ا مع أب ته  ند ذكريا وفي مش د ذاكراتي يقف درويش ع
 :ش د الخروج والرحيل الأول

س مفتاحه مثمما يتحسّسُ   تحسَّ
 وقال له .أعضاءه واطمأن

 وهما يعبران سياجاً من الشوك
  هنا صمف الإنجميز :يا ابني تذكر

 جأباك عمى شوك صبَّارة ليمتين 
 سوف تكبر يا  ولب يعترف أبداً 

 رثون بنادق بووتروي لمن ي جابني
 ....(5 سيرة الدب فوق الحديد
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هو  ظل  سبة لي من منا ثر  في أك شكيمه  يد ت يشج يع كرة درو في ذا قا  ش د عال هذا الم قى  يب
لك الماضي مرآة تعكس ذ بذلك  كون  ها لي من رماد تن    سيظل  (1 الكابوسي كالعنقاء التي  لذي  ا

يه  :ملإزما لدرويش طوال حياته ها عم بي في ا وقطعو يز أ بار التي رمى الإنجم " كبرت أشجار الصَّ
 .(2 بالفؤوس "
من الأر ج   جراء خروجه  لد  صاف الوا وبذلك يكون النصان قد جسدا حالة الموت الذي أ

في الوجدان  :هذا المكان الذي يكون فيه الحس قا  صيلإ وعمي لذي أ ماء ا فة والإنت نه " وطن الأل إذ أ
يزداد  صبا و يمثل حالة الارتباط البدائي المشيمي برحب الأر جويرتبط ب ناءة الطفولة وصبابات ال

 .(3 هذا الحس شحذا إذا ما تعر  المكان لمفقد أو الضياع "
عن  خرج  صي ي عالق  الن من الت نوع  عن  يش  صوص درو في ن لة  قراءة الجوا شف ال وتك

ة إلووى التكامميووةج أي أن النصوووص المتعالقووة لا تقووف عنوود وظيفووة الإشووعار بالتطووابق أو الإيحائيوو
لك اً بل تكمل بعض ا بعض جالمشاب ة من ذ سيرة درويش  من  ج ومن ثب تضيء جوانف سيرية م مة 

يش  ياة درو في ح كان الأول  ند الم كان –التعالق الموجود بين قصيدة  في يدي غيمة( التي تقف ع م
لولادة بي –ا شرقة و صورة الم يش ال طي درو صيدة يع في الق سبج ف سميح القا لى  سائمه إ حدى ر ن إ

 :لممكانج وقد تزين بحمة الربيع
 تَّمة :... كان المكان معدّاً لمولده

 وزيتونة .من رياحين أجداده تتمَّفتُ شرقاً وغرباً 
 قرف زيتونةٍ في المصاحف تعمي سطوح المغة...

 الن ار لمسألةٍ من اللإزورد يؤث ث هذا  ودخاناً 
 آذار طفل .لا تخص سوى الله

 آذار يندف قطناً عمى شجر .الش ور المدلَّلُ 
 آذار يولبِ خبيزةً لفناء الكنيسة .الموز

 ولإمرأة جآذار أر  لميل السنونو
 . وتمتدُّ في.تستعد لصرخت ا في البراري

 (4 شجر السنديان
لأن يستنفر كل طاقات الخيالج ويستدعي  وإذ يصف درويش المكان الذي ولد فيه فإنه يدعو قارئه

ثقافته ولا سيما القرآنيةج كي يتمكن من الإطلإلة عمى طبيعة الصورة التي يرسم ا الشاعر بالكمماتج وهو في 
ذلك يعطي لممكان بعدا جماليا يتجاوز المرئي الواقعي إلى اللإمرئي المتخيل أو الحمبج وبعبارة أخرى يتجاوز 

ليمنح المكان بعداً قدسياً أشبه ما يكون بالفردوس عبر صورة تتناص مع الصورة القرآنية الرؤية إلى الرؤيا 

   ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ے  ۓ         ۓ  ڭ  ھہ  ھ  ھ   ھ  چالتي تصف نور الباري عز وجل 
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  ئۇئو  ئو  ئۇ   ئەۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئە

 .(1   چی  ی  ی  ئج    یئى  ئى     ئى ئې   ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

بزمن "  ية  هذه الصورة المكان يربط درويش  لولادة  وإمعاناً في رسب البعد الجمالي لمحظة ا
نه (2 يتلإءب مع رقة المش د المكاني " نه فرشاته وألوا يش م ستعير درو خذ ي  جوهو ش ر آذار الذي أ

ستمليمون ب  كون بف ما ت شبه  جاءت أ تي  عروس ا مكونات لوحته ال نت  –هي الأر –ان  قد تمو و
طرّ  سة( و ناء الكني طة بف يزة المحي شجرج الخب شجر بالأخضر  ال مى  طن ع لون الق بالأبي     زت 

 .ليكتمل بذلك مش د الولادة زمانا ومكانا جالموز(
سي  جإن درويش وهو يرسب لولادته هذه الصورة جو النف بذلك ال قارئ  شعر ال يد أن ي ما ير إن

ما  به حال حس  لذي ي عد ا ما ب بدو في لذي ي كان الأولج ا في الزم ته  تذكر طفول نه –ي جه م عد خرو ب
في  – وتنقلإته عبر منافٍ كثيرة لى غير رجعة و طرد من ا آدب إ تي  نة ال شبه الج قد تحول إلى ما ي

يه  مارس عم قد  عدو  ذلك تمميح إلى إستحالة رجوعه إليهج وحتى إن رجع فمن يجد فيه طفولته لأن ال
سب سياسة المحو لكل سميح القا لى  حدى رسائمه إ في إ شير إلي ا  ما ي ية ك مه الجغراف " وحين  :معال

مارسووت الحووج الأول إلووى قريتووي الأولووى  البووروة( لووب أجوود من ووا غيوور شووجرة الخووروف والكنيسووة 
جاف  سيد ؟ فأ يا  نت  من أ الم جورةج وراعي أبقار لا يتكمب العربية الواضحة ولا العبرية الجارحة. 

قال :ور( قمتمن كيبوتس  يسع سعور(؟  بوتس  ي ين كي هي ؟  :أ ين  قال أ بروة(.  نا  ال مت: ه ناج ق ه
مت:  :قمت هناج تحتناج حولناج فوقناج هنا في كل مكان. قال ولكنني لا أرى شيئاج ولا حتى حجارة. ق

 .(3 وهذه الكنيسة ألا تراها ؟ قال: هذه ليست كنيسةج هذا اصطبل للأبقار. هذه بع  آثار رومانية "
يه ول نت عم ما كا بين  غاير والإختلإف  مدى الت عن  في النصين تكشف  لة  عل القراءة الجوا

سطينيةج  ية الفم مب لمقر لى محو أي مع ستيطان الي ود في ا وسعي ب إ عد إ يه ب لت إل ما آ ية و ماالقر  م
عن ي بر  صين. الأول المع في الن عطي انطباعا واضحا عن طبيعة الجو النفسي الذي يعيشه درويش 

سعادة  الماضي في الأر  و –بوصفه مصدراً لم عيش  عن  –الأهل  معسعادة ال بر  ثاني المع وال
ستحالة  جبوصفه مصدر الآلاب المتأتية من فقدان الأر  –لحظة الكتابة  –الحاضر وبشكل يوحي بإ

 الرجوع إليه.
ش كل ونجد مثل هذا التعالق النصي التكاممي أيضاً في كتابه ذي الطابع السيرذاتي الذي يأخذ 

قا  سيرذاتية تعال شعرية ال مع نصوصه ال عالق  قاطع تت قف عمى م يه ن اليوميات  ذاكرة النسيان(ج وف
يداً  كت الحصان وح ماذا تر في  ل ته  سرده لأحداث حيا في  يش  قف درو ما يتو ضحاج فبين ند وا ( ع

صل (4 صعودهب في الشاحنات مع بع  المقطات الخاصة بالطريق سيان( يوا كرة الن في  ذا جده  . ن
من  :ا الرحيل ليصل إلى بيروتهذ سة  في الساد نت  سنة. ك بع وثلإثين  نذ أر يروت م لى ب " جئت إ

ج ولنا أن نقف عند هذه المعمومة لأهميت ا الوثائقية في توثيق الجانف السيري من النصج (5 عمري "
 .1118إذ تشير الدراسات التاريخية إلى أن أول ت جير لمفمسطينيين كان في عاب 

يه وإذا ما است ساردة بوصول ا إل لذات ال دلمنا ب ذا التاريخ بمعية العمر الزمني الذي تصرح ا
يد  ج ست سنوات( يه أدور  1113نتوصل إلى أن الشاعر من موال شير إل لذي ي سه ا تاريخ نف وهو ال
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بدرويش –أحد أصدقاء درويش  –سعيد  صة  ش ادته الخا ثاق ضمني (1 في  ماب مي كون أ بذلك ن . و
مه–يأخذ عمى عاتقه  قارئ  –فضلإ عمى م ا تزود ال قراءة و عل ال تي توجه ف ية ال بة القرائ م اب العت

قد مما بمؤشرات التعالق النصي بين  ذاكرة النسيان( وسيرة درويش المكتوبة شعرا. و هذا الع يد  يز
وثلإثون  ةوهو  أربع جقوة وتأكيداً إشارته إلى العمر الذي قضاه في بيروت لحين كتابة هذه السطور

سابق سنة( ثاق ال كد المي خر يؤ ثاق آ ية نحصل عمى مي ج وبإدخال هذا الرقب في العممية الحسابية الآت
في أرضه   جويدعمه لذي قضاه  مر ا في جمع الع من  ية تك هذه العمم لذي  6و مر ا مع الع سنوات( 

يروت   في ب ضاه  ت 11ق سيان( المثب كرة الن بة  ذا سنة كتا من  ما  طرح مجموع  مى  ةسنة(ج وب ع
 .1113نحصل عمى مواليد درويش  ج(1183وب من أياب آف الغلإف  ي

شعرا  بة  سيرته المكتو بين  عالق  مواطن الت عن  في الكشف  نا أن نمضي  بات ل بعد هذا الإث
من اوبين يومي ية. و سيرته الذات تي الإستباق والإسترجاع عمى  ته المدونة نثراج التي تنفتح عبر تقني

مة  مة. رح مك الرح عن ت ثه  صمة حدي لك موا فردوس ذ من  خروج  عد ال بديل ب كان ال عن الم حث  الب
قارج  :المكان الأول نازير والأب قرف الخ " جئنا من قرى الجميلج نمنا ليمة قرف بركة رميش القذرة. 

من صوْ  توت  لب أرَ وفي الصباح التالي سرنا شمالاج قطعت ال جزينج  في  نا الرحيل  ستقر ب ثب أ ر. 
وفي الشتاء لب نتحمل برودة الرياح اللإذعة فرحمنا إلى … كانت جزين مزرعة لمثمج  .الثمج من قبل

ه الذي ليعانق هناك البحر الذي ظل يلإزمه بقية عمره. وهناك في تمك الديرة يموت جدُّ ج (2 الدامور"
كان (3 طالما تحدث عنه في  لماذا تركت الحصان وحيداً( نه  ته لأ ثة مو ند حاد ج لكنه لب يقف في ا ع

" ذهف الولد إلى أهمه هناك في البعيدج في البعيد لب يجده هناك في البعيد.  قائلإً  تهاقد تحدث في يومي
ق إلى تراف محبوس خمف سياجج إلى تراف غيَّروا جمده من قمح وشمس وذرة  مات جدي وهو يُحَد 
مى  مف ع قات الق سب ود ياف والموا عد الغ هو ي جدي و مات  فاح خشن.  لى ت صفر إ طيخ أحمر وأ وب

من أصابع يدين ياب عف  به. ت بوا قم قد خرَّ ستين. سقط كالثمر المحروب من غصن يسند عميه عمره. ل
ناءه " ته وأب صدقاءه وأرجيم ع أ لدامور. ودَّ في ا نا  ظار ه قة (4 الإنت ماب علإ قارئ أ كون ال بذلك ي . و

كرة  في ذا ياً  ظل ح لذي  جد ا سيرة ال من  باً  سرد جان هو ي يش و بة درو سود تجر ية متناغمة ت تكامم
 حتى بعد رحيمه. جلإبنالشاعر/ا

هذا الموضوع  سة  فاده أن درا ستنتاج م لى ا نا إ ند درويش تقود إن دراسة التعالق النصي ع
بدع لا  ننا من الوقوف عمى سيرة درويش الذاتية من خلإل متابعة كاممة لكل نتاج درويش لأنه م تمك 

سريةج ولا ر ج إذ يقوليكتف خارج ذاته حتفظ ب اج " لا سِرَ في حياتيج لا مخطوطة  صة ا سائل خا
ياتي" لهج  (5 ناشري معروفج وحياتي فضيحة شعريةج وشعري فضيحة ح بداع  لذات لا إ وخارج ا

ته  في محاول توان لمحظة  لب ي لذي  لدن الآخر ا من  لأن هذه الذات مسكونة ب اجس التغييف والمحو 
 .تمزيق الذات

شعرا ويتخذ التعالق النصي عند القيسي مدى واسعاً ورحباجً إذ جسد  جسيرته في كل ما كتف 
شعر  شاعر  –ونثرا بدءاً من ال فه الجم ور ف و  من خلإله عر لذي  بي الأول ا جنس الأد بوصفه ال

نص  –بما كتبه في  عائمة المشاة(  ومروراً  – أولاً  جنسج أو  من  ثر  النص الأدبي المفتوح عمى أك
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بو المصنف أ – حياتي في القصيدة( :وفي  الموقد والم ف –اللإجنس  سيرية  مة ال ضمن العائ سياً  جنا
وكووذلك روايتووه  الحديقووة السوورية( التووي تصوونف ضوومن الروايووات  – (1  السوويرة الذاتيووة الشووعرية(

الرسووائل المتبادلووة مووع  نعوو ج وانت وواءً بيومياتووه المدونووة فووي  ابوواريق البمووور(ج فضوولإً (2 السوويرذاتية
بداع أصدقائه من الأدباء والنقاد. الأمر الذي يقودنا إلى ا في إ هذا الموضوع  ثل  لتنويه بأن دراسة م

تطمف منا دراسة مستقمة ومستفيضة تمثل بحد ذات ا ت –إذا ما أردنا أن نعطي ا حق ا الكامل –القيسي 
 مشروعا بحثيا مستقلإً.

نت  يرى أن ا كا يرة  جارف كث يقف القيسي في سيرته الذاتية الشعرية  الموقد والم ف( عند ت
فالقصيدة لديه لا تخمق خارج فضاء الذات وتخوم ا لإيمانه بأن ا لا تعيش ما لب  وراء كتابته لشعرهج

تكن منبثقة من عمق التجربةج يقول في ذلك: " إن وسيمة الشعر لموصول في معاناته لمواقع والحياةج 
يق بحيج (3 اشا بالحمب والفعل "اقا وجيّ حيث ينبثق دفّ  حداد يم نه  ال لك ديوا ثال عمى ذ فا( ولعل خير م

يداً عن ا عيش بع من ال ماً  عد ثلإثين عا فا ب نة حي سي لمدي يارة القي قولالمنبثق شعريا من ز في  ج ي  "
رأيت القرية التي هدمت   الحداد يميق بحيفا( كانت مواج ة قاسية لحيفا  بعد ثلإثين عاماً من فقدان اج

فوليس إلا من آثار قميمة تدل عمى مكان اج لب أعرف ا طبعاج قي جبيوت ا تك  ك هذه قري لي  نة(ج ر ل  عا
ناك  رأيت سميح القاسبج يت ه والشعراء المسجونين هناكج رأيت في عيون ب جرحي وكبريائيج وبك

سي ولا أحكي الآن  ميج ويأ وحدي وصرخت في سري مرارا أين كان العرف ؟ في الحداد أحكي أل
 .(4 عوامل يأسي"

ه ناء لأز نه  إ في ديوا ضاً  جده أي عالق ن هذا الت ثل  تر لأيتام ا(وم سارا. زع نه  جار  في ديوا كذلك  و
مه( شتعالات عبد الله وأيا قول ج إ قة سارا في مة صحفية معه عن حقي يدة :إذ يكشف من خلإل مقاب " سارا البع

قدت اج كان الخارج ضيقا  والقريبةج سارا امرأة حيةج تحمل وجعي وحمميج وذات عاب بعيد رأيت ا في الشابج وف
 .(5 ول وأنا أبحث عن اج وكل ما هنالك أني جمعت صرخاتي إلي ا "فضاعت ومنذ الضياع الأ

 اي يقول عن تالحال مع شخصية عبد الله في ديوانه  اشتعالات عبد الله وأيامه( ال هي وكذلك
سي: قع  القي ئة لأوراق الوا مة والقار شاعرج المتفاع نا ال كان أ لثلإث  حالات ا هذه ال بر  بد الله ع " وع

 (6 بعاد عبدالله الحقيقية وولادته فيما كتبت ".هذه هي أجالذي يعيش
حدد  ثاق النصيج ي من المي نوع  عن  شكل واضح  هذه النصوص يكشف وب في  ولاشك أنه 
ما وجدناه  غرار  ية عمى  سيرة الذات في منطقة ال شعرية  مسار القراءة ويدخل القارئ والنصوص ال

 عند جبرا و درويش(. 
لذات  سي–ولا تقف هذه ا ية المف –ذات القي خل نصوص ا الإبداع في تعالق ا دا شعر  مة بال ع

سانج القضيةج لتجعل من ا  :عند التمركز حول نفس ا " بل تنفتح عمى الماحول المكانج الزمانج الإن
مة لقضية ظمت  ج(7 ذاتا قابمة لمتفاعل والحوار والتأثير " في كون ا حام ذاتا تسعى إلى إيصال هم ا 
شرطه  تلإزمه العمر كمه من دون أن تجد من  بع  شعر تن سفة ال تدرك أن فم تا  في حم اج ذا ثمة أملإً 

كان ذا  ناه إلا و شعر عظيب عرف من  ما  فو "  طوي عمى موضوعج  الإنساني لكون ا تحمل قضية تن
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بي " عالمي أو العر شعر ال في ال سواء  يرة  مة كث صلإج والأمث ساني أ ضوع إن ضوعج مو مع  (1 مو
جف أن ساني ي شرط الإن هذا ال ساحة  إدراكه أن  من  شرة بحجة انطلإقه  ية المبا لى المجان قود إ لا ي

في  / الموضوع له  شعر واكتما هذا ال هو نضوح  ضية  القضيةج إذ يؤكد أن ما عناه " بالشعر ذي الق
 .(2 الفن "

كان ذا  قد  قدج ف مدفوعين بإحساس الف سطينيين ال ند الفم بما أن المكان يشكل ال اجس الأول ع
كانج و الأنه في ذلك شأن كل تأثير في كتابات القيسي ش سطينيين المسكونين ب اجس الم مبدعين الفم

 (3  يقول القيسي ما من مكان: " مررت به أو أقمت فيه إلا وكان له تأثيره البسيط أو العميق فيَّ "
تي سجمت حضوراً ووجوداً ومن الأماكن التي شكّ  ية ال سي القر في أدف القي ستثنائياً  عداً إ مت ب

ما ةعان قرية  كفرن موكثير من قصائده إنسانياً في  في ذاكرته أين ( التي ولد في ا القيسي وظل يحمم ا 
 ذهف:

 ومالت عمى البحر شمسُ حكاياتنا جوحين ابتعدتِ 
 وغيَّبك الميل عنّي

 وأطبق أفق ثقيل الجناح
 عرفت مدى الموعة الحارقة
 لكنَّني جوكنت صغيراً عمى الحف

 جبَكيتُ كشيخٍ 
 عربات الرحيلوأنت تغيمين في 

ا كبرتُ   (4  رسمتك في الذاكرة جولمَّ
ته عن قري سري  ند لحظة الرحيل الق قف ع شعري ي في نصه ال سي  في  جوإذا كان القي نه  فإ

كان( طرد والم سيرة ال لة  جسيرته الذاتية المدونة في  كتاف الإبن:  فة مطو كان وق هذا الم ند  قف ع ي
فر من ك خروج  س يفتتح ا أيضاً بمحظة ال في  نهج  هذه عا يد  لى تخم سابق إ لنص ال في ا ما  نه ك عي م

في متناقضات  به  قذفت  المحظة بوصف ا نقطة تحول كبير في حياتهج ترتبت عمي ا تغييرات كبيرة و
ن نت  كفرعا ما كا مت الأماكن ةالحياةج فبين مةج مث بين أحضان العائ عيش  ياة الإستقرار وال ثل ح ( تم

" صارت كفر  ج إذ يقولوالترقف من المصير المج ولالأخرى حياة القمق المشوبة بكثير من الحذر 
باً  ةعان باً رط كان ترا لداجً والم خمفنا تماماج كيف أعرف الآن أن كفرعانه كانت خمفنا تماما ! كنت و

من الضوء أن يصل  يل  تيح لمقم مرة …في غابة من برتقال نحاسيج ومن خضرة وظلإل ت نت  كا
سيراً  تذهف وتجيءج تدور في حيرة قمقةج متوترةج جري تف ما ي جد ل ومميئة برعف مج ولج وأنا لا أ

كر … لب أب يت لأني  قد بك كون  يلج أو أ لى طو أأكون قد سألت لماذا ياأمي ؟ هل نسكن في البيارة إ
ثانيوة مووع الصووبيان والبنووات وأختووي زكيووة إلووى حوواكورة الووبمح لنأخووذ موون رحووب القطوووف الناضووجة 

ومن سيذهف إلى سدرة الدوب خمف دارناج ويدخل بستان ف الذي يسقطج حبالحجارةج ولنتسابق إلى ال
 (5 جدي ! "

ماء( وفي ا  ية ال ية قصيدة  مرث سي النثر سيرة القي مع  عالق  ومن النصوص الشعرية التي تت
 يصف القيسي برك الماء المنتشرة حول الدار:
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 وأول ما تقول طفولتي: برك بباف الدارج
 مزراف عمى الحوش جغيبُ الساحل المدرار

 عين ججرار حمدة قرف بيت التبن جوسيعال
 (1  ظلُّ ندىً عمى الأزهار والأوراق جالنبع

تشتغل الذات في إطلإلت ا الذاكراتية عمى استحضار صورة البيت من الخارج  البرك المائية 
من  الموجودة أماب الدار(ج بالقرف  ومن الداخل  المزاريف الموجودة في الحوشج الجرار الموجودة 

عاب لممش د بيت التب ن( في سعي لتشكيل لقطات صوريةج من مجموع ا يتشكل التركيف الصوري ال
مادة المش د لة  يت الطفو من ب مذات  جالشعري الذي يتخذ  ته ل عود ممكي لذي ت يد ا يت الوح بوصفه الب

عاً تالشاعرةج وبرحيم ا عنه  فتقد جزءاً من نفس اج وعمى أثر ذلك يتحول المكان المفقود من كونه واق
بهم فاظ  لذات الإحت ساءلة  جرئياً عاش فيه الطفل /الشاعر إلى حمب تحاول ا في م خلإل إلحاح ا  من 

 تزال تحتفظ بحق ممكيت ا لمبيت والأر : مانفس ا عبر تقانة المونولوج إن كانت 
 هل ظلَّ لي ماءُ ودار

 وهل غيمي جهل ظلَّ مزرافٌ عمى سطحٍ 
 وهل ظمَّت طريق العين ظمت جهنا غيمي

 هل تحكي الجرار جعندي طريق العين نفس ا
 عن طين ا المنثورج أين غدا 

 (2 وعن حقل البطاطا كيف صار ؟
سيج  وقد ظل هاجس الإحساس بالمكان مح والأب وما يثيره من الأسئمة م يمنا عمى ذات القي ي

من  سحابة  مك ال لك ت من ذ سبةج  له الفرصة المنا سنحت  عمى ذاكرتهج ويدعوه إلى استحضاره كمما 
ماذا ا لذات: " ل حاول إرواء ا سئمة ت من الأ حر  لى ب حول إ لذاكرة لتت جواء ا طوف أ تي ت لذكريات ال

من وجوه أولاد  عرف  ما أ ماطرةج وأستحضر  أتجول في أزقة الطفولة القديمةج ومشاوير الكروب ال
عف خو  في ا ونم ق ونرش جالحارة الأولى التي عرفتج والبركة المحاذية لبوابة الدارج وكيف كنا ن

بر عمى  بر وتك لدوائر وهي تك لى ا نرى إ قي ب ا الصرارج ل من مطرج أو نم كل زخة  عد  بالماءج ب
ما  من الحقول  طر  يةج لنجمع الف كل وصمة رعد عد  وج  ا قبل أن تغيفج أو ن رع إلى البراريج ب

 .(3 ات غائرة في قرارة الذاكرة "ئيكان أقرب ا إلى بيتنا ! لماذا أستعيد تفاصيل وجز
لدارولاشك ف ماب ا جد أ نت تتوا تي كا ية ال برك المائ مة لم مف  جي أن هذه الصور المقد لا تخت

بين  جكثيرا عن الصور السابقة التي جسدت ا بنية النص الشعري عالق الموجود  مدى الت يوحي ب مما 
يةج  من ج ة ثان ية  به الحيات سرده لتجار في  صادقة  سي ال ية القي عن ن شف  من ج ةج و تك صين  ن

مة وبشكل يجسد أه لى عائ ما إ نص  ماء  يد عمى انت يقج أو التأك مية التعالق النصي الإحالي في التحق
حري قول لوجون -السيرة الذاتية بأنواع ا المختمفة. ومن خلإل هذا الت ما ي نا " الحكب عمى  –ك يمكن

يا " يا وحرف ية تاريخ صحة الروا مدى  شة  ستوى مناق ند م قف ع تف دون التو ية الكا سنا  (4 ن نا ل لأن
صدد طرفين  ب قد ال عن تعا جة  صادقة النات ية ال كن الن ستحيمةج ول ية الم قة التاريخ عن الد حث   –الب
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ية بوصف ا  صعمى قراءة ن –المؤلف/القارئ  تف الحيات جارف الكا لى ت ستند إ سيرذاتية ت قراءة  ما 
 (1 المادة الخاب التي من ا يتشكل جسد النصج وليس الصدق المح  الذي يستحيل التوصل إليه.

مدينة حضورها وتأثيرها في حياة القيسيج ولعل أبرزها وأكثرها حضوراج مدينة راب اللهج تمك المدينة ولم
يدج  –حت عيني القيسي/ الصبي عمى مظاهر التحدي بما في ا من معالب من مثل دور السينما التي فتّ  ياج الول دن
وأغمف هذه  (2 راب اللهج المشفى الحكومي. ج فندق حرفج المقاهي والمحلإت التجاريةج المكتباتج ثانوية-الجميل 

تي يقف عندها القيسي بعد ركاب من سنوات  جالأماكن ل ا حضورها في نصوصه الشعرية يا ال من ا سينما دن
الذي   امشالحسف ما يشير في  -يعود ليمقي عمي ا النظرة الأخيرة قبل أن تتحول إلى مجرد أنقا  فالمنفىج 
لة  وتحويم ا -القصيدة ذيمت به عالب طفو من م قافي م ب  مب ث هدب مع بذلك  يتب  إلى كراج لمسياراتج ل

في  لك  مل  وهو( 3 .1/8/1118القيسيج وكان ذ سية تع قة نف شحنه بطا نه ي مب فإ هذا المع ستذكر  إذ ي
مك  من ت ير ومدهش  هو مث ما  عن  ثا  لذاكرة بح هات ا في رد جول  عمى إثارة مكامن الذات وهي تت

 باهج اج وكانت مصدر سعادته: الحياة التي أخذت منه كل م
 سينما دنيا

 هي بعد رماد السنوات أمامي ها
 كانت أول دار أعرف ا
 أول أعتابي للإغنية

 وأول أقفاصي
 سينما دنيا

 ربطتني ب واجس أولى حول المرأة والأسفار
 إلى أن عفت الجمزون

 تطمعت إلى دور لي في الأر 
 من خمسة أشخاص جفكونت عصابة زعران

 جوسطوت ب ب
 فكروب القرويين عمى مد  الأبصار:

 جبنات الإعدادية جالتين جالبرقوق جالتفاح
 أمسكنا الناطورج جولكن بعد قميل جما كنّا لن اف

 جخمسة أقراص جوخلإنا كالجبنة
 وكبرت عمى أطراف الأشياء

 جنموت كما ينمو العشف عمى الماء
 جفشفّ القمف جغزاني الحف

 وساق خطاي إلى 
 (4 صيأول درجات خلإ

موة لذكريات الح من ا سيل  لذات عمى  فتح ا ياة  جفعبر بوابة السينما تن عة الح تي تعكس طبي ال
فتح عمى  صبي المن سي ال التي كان الشاعر يحياها وهو في مدينة راب اللهج المدينة التي احتضنت القي
شاعر من م ما تحمم ا  قة ب مة المراه هي مرح سانج و مر الإن حل ع من مرا مة وخطرة  مة م   مرح
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في حقول  ثل  عة المتم جياشة وعواطف لا حدود ل اج فكانت ل ذه الذات أن تتعرف عمى جمال الطبي
سرعان  الكروب والتينج وتتعرف أيضاً عمى صبايا الثانويةج وتتذوق لممرة الأولى طعب الحف. ولكن 

ب غدو  قت أبواب ا لت قد أغم لدارج و هذه ا ماب  فة أ س ا واق جد نف عادلا ما تفيق الذات من حمم ا لت ذلك م
 موضوعيا لحياة القيسي التي أغمقت هي الأخرى أبواب ا أمامه:

 سينما دنيا
 هي ذي مغمقةٌ كالدنيا

 دارت كالأياب وعادت لي
 وأنا عدت عمى

 قدمين من الخشف الفارغ
 أبحث ثانية عن دور لي

 (1 وأفكّك أقفاصي ! 
مدى ا عن  بين نصوص وفضلإ عمى المكان بوصفه ركيزة من الركائز التي تفصح  عالق  لت

هذا  -بوصف ا بنية من بنيات النص السردي-القيسي نجد أن لمشخصية  عن  دورها أيضاً في الكشف 
تع  التعالقج ومن أكثرها بروزاً وحضوراً في نصوصه شخصية الأبج فالملإحظ أن شخصية الأب تتم

سي ستذكرنا قولالقي ما إ شعره إذا  ياتيج " صار ا :بحضور قوي في حياته وبالتالي في  كل ح شعر  ل
 .(3 أو قوله " الشعر تأثير لما أسميه وجودي وفضاؤه "  (2 وخارج القصيدة لا حياة لي "
تاف حمدة( يتجمى هذا الحضور ج و مخطوطات (4 في ديوانين يخص ما القيسي لأمه هما  ك

ع(5 الأعمى( يالموسيق لدواوينج فضلإ  باقي ا في  ف نج فيما عدا قصائد أخرى مبثوثة  ي حضورها 
  كتاف الإبن(  و  أباريق البمور(. : كتابين نثريين هما

سرد  لذي ي طع ا لك المق عالق النصي الإحالي ذ ئرة الت ومن النصوص الشعرية التي تدخل دا
 :فيه القيسي ذكرياته مع الأب في المخيب

 أذكر أول المُخيّمات
 وأول الخطى في شارع المنفى

 وما ط ت يداك في ظ يرة بعيدة
 ول من معراجك الطويلفي يومك الأ

 أذكر أي ا الضريح
 جأذكر آخر الغصون مائلإً 

 وولولات الريح
 وأول الدموع فوق خد الأرممة

 وكيف كانت تجمع الأكياس وحدها
 سنبمة سنبمة

 وكيف كانت القيامة
 تدون الساعات في رقاع وج  ا
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 (1 وتترك العلإمة
سردية وسيرذاتية في آن واحدج هي  تفتتح الأنا الشعرية نص ا بمفردة تحمل في طيات ا طاقة

كرار جالتي تعمل عمى خمق صورة غائرة في عمق الزمن جمفردة  أذكر( نة الت  مستعينة في ذلك بتقا
لدموعج الضريحج  –التي تعمل عمى حشد هذه الصور وترتيب ا  نافيج أول ا ماتج أول الم أول المخي

لريح لولات ا مةج و ثبو – الغصون المائ مى  من  ترابط "منتجت ا "ع ساس ال صور (2 أ بط ال . أي ر
لنص وكشف  غوار ا سبر أ مة ل قي أرضية ملإئ منح المتم ية ت ية صورة كم في الن ا شكل  ببعض ا لت
المغزى الموضوعاتي لمنص والمتمثل بحالة ال يجان النفسي للأنا الشاعرة وهي تجسد ذكريات ا عن 

 الأب في كفاح ا من أجل أسرت ا.
حدث ولا تبتعد الأنا الساردة ف ية وهي تت ي  كتاف الإبن( كثيراً عن مثل هذه الصور الذاكرات

قل  مة وهي تتن لك صورة العائ عن حمدة /الأب التي تحمّمت مسؤولية العائمة بعد فقدها لزوج ا. من ذ
عابج ج" ش ور مرتج تحت ش إذ يقول من مكان إلى آخر ئر الزيتج تصل نصف  في ب ر الزيتون 

يدج صابرةج كاظمة ولب نَرَ في ا ب يةج ولا ذهب من بع سؤال  صل ال نت توا ت أمي خطفا لزيارت ا. كا
قدْ  حت  خان ت في الأر  ؟ د حدث  كان ي لذي  ما ا صعبة.  مة ال نا المق ياب الغيظج وتعد ل ميج والأ ر أ

سكان الأشجارج يخيرهب  في  نادي  نادى الم تكرار حسرت ا المم ج حتى جاءت عربات الوكالةج و
خرىبين الذهاف إلى أريحا أو غزة سافة أ لى م لب تن د إ مي   جج أو خان يونسج فزعت الناسج لكن أ

 (3 ب ية !" فكيف تذهف بقدمي ا إلى كل هذا البعد عن
بين  مة  مع العائ ما  في تنقلإت  مع الأب  سيرة الإبن  طع  هذا المق في  تمخص أنا السارد الذاتي 

عدب الإستقرار والرحيل ال خذ المخيماتج إذ تقدب فضاء دراميا يجسد حالة  ساكن تت متواصل عبر م
لى  –أشجار الزيتونج العراء  جالمخيمات –أوصافاً متعددة  نا إ يوت تقود هذه التعددية في وصف الب

شعريج  لنص ال من ا طع الأول  التوصل إلى نمط التعالق الذي يمكن أن نؤسسه بين هذا النص والمق
فة ا في قيادت ا د ثا فالمقطعان يجسدان رؤية شمولية تمخص سيرة الأب  في حم ا وترحال ا بح مة  لعائ

 .عن مأوى
شعري  لنص ال بين ا عالق  يل –ويتمظ ر صدى الت يد التحم في نصوصه  -ق سي  وسيرة القي

شير إلي ا  عن الأر . إذ ي عادهب  ية وابت من القر خروج ب  عد  َبّ المحصول ب ثة ل في حاد الأخرى 
 :القيسي في النص الشعري وبشكل سريع
 كيف كانت تجمع الأكياس وحدها

 سنبمة سنبمة 
غووارات مووع إل فووي هووذه الحادثووة " كانووت تووذهف فووي لكنووه فووي سوويرته النثريووة يقووف ليفصّوو

كان  سنابلج  من ال قال  الحاصدين والحاصدات إلى موارس القمح الذي صار أصفرَ يابساجً ومائلإً بأث
عد الناس يعودون إلى حقول ب ويحصدون خفيةج خوفاً عمى المحصول أن يضيع لأن ب لابد عائدو ن ب

لبع   فكيف يتركون غمة العابج وكان الرصاص ي وي عمي ب فجأةج قميلج سقط ا وهب يحصدونج في
نت  طة كا ية راب عودونج فأ عمى مرأى من أهداف السنابل الطويمة والمناجلج لكن ب في اليوب الثاني ي

 .(4 تدفع ب وأي سر !"
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شعر وب ذا تكون الأب نبعا من المنابع الثرة التي ترفد نصوص القي في ال ليس  ية   سي الإبداع
بل  جحسفج وإنما في كل ما يكتف بةج  من خلإله عمى فضاءات التجر قارئ  ف ي مفتاح م ب يطل ال

هي عنده أكبر من التجربة ذات ا إذ يقول في ا: " لكن هذه الأب التي تشقق عمرها لتمنح الحياة لإبن اج 
قاج شعر ح عداده لا يوفي ا ال ياب  وناضمت بشراسة وعناد في إ عل أ تين بف قدمي ا الملإئكي يد  لأن أخاد

 . (1 أكبر من الكممات وأكبر من الشعر " جالحصاد الطويمة في وعر الحياة
يه  ش اد أب ثة است عن حاد مة  ته المؤل لك ذكريا من ذ وللأف في ذاكرة الإبن حضوره الفعالج 

جد صداها  سيج ون هن القي نص برصاص المحتلج هذه الحادثة التي ظمت عالقة في ذ من  ثر  في أك
 من ذلك قصيدته  الصورة والتذكار(:

 يقول الكفٌّ أني سوف أرحل باتجاه جزيرة الأحلإب
 جوسوف أخو  ن را من دب

ة والدي   جويصير لون قميصي الكاكي  أحمرَ مثل حطَّ
 أبياً كان -الله يرحمه-

 فعاجمه رصاص الإنجميز
 -وكان عمري يوم ا سنتين

 ينوكان الب جف اهت ساعة أمُي
 جعميق الحزن

 عرفت ذلك من أغاني ا التي ماجإذ أني كبرت-
 –غفو أحيناً لكي  جحينما كانت ت دهدني ب ا جزلت أذكر 

 فيا أحباف 
 يمتد من عمري  جبعيدٌ ذلك الجرح الذي

 إلى قبري
 تموت فذاكرة الطفولة لا

 ولب تزل في دفتري صورة
 لأمُي وهي جاثية أماب أبي وكان جبينه ينزف

 ساقه تنزفوكانت 
 فمبسته وركضت في الحارة جول وي يوم ا بعقاله

 جفأشرق وج ه بالبشر 
 ولدي :أذكر أنه قد قال لي
 (2 وأحنى رأسه وغفا

 
يز تل الأف برصاص الإنكم ثة مق عن حاد ية  وهي  جتن   الأنا الساردة بتقديب صور ذاكرات

لفالتوحد التاب بين الأنا الساردة  يأخذ –في ذلك تكشف عن علإقت ا نا المؤ بار وأ ظر الاعت نا بن ج لأن
سيرذاتي نص  ماب  لب  –أ فلإ  ترك خمف ا ط يز( لت تل  الإنجم يد المح تي اغتالت ا  صية الأف ال بشخ

جرى ما  طت  ية التق كرة ح رغب صغر  –يتجاوز السنتين من العمرج لب يعد له إلا أحضان الأبج وذا
صاحب ا  –سنه سيس  فل–ومزجت ا بأحا لذكريات -الط مك ا قى ت مك  لتب من ت ستمد حيويت ا  ية ت ح
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يه ومن ا تستمد الحياة  فالأحاسيس التي أصبحت بمثابة الماءج  خرج إل كون آ سطيني  ند الفم لذاكرة ع ا
  .يمجأ من قسوة الحياة وفيه يحيا

بين  ما  يه تا عالق ف كون الت حو ي مى ن بن( وع تاف الإ في  ك سي  يدها القي س ا يع ثة نف والحاد
ثر واني نص سرد نثريج النصينج مع فارق أن النص الث يه أك سرد الأحداث ف في  إمكانية التفصيل 

طلإق  جراء إ من  موت الأف  ثة  من التفصيل حاد ير  سي بكث يذكر القي شعري. إذ  من النص السرد 
ته  جفي العراء الإنجميز الرصاص عميه وكيف أنه بات ليمةً  ثب مبي يتج  ليصل في الميمة الثانية إلى الب

مرأى جبيوبج ليموت أخيرا بين أحضان عائمته ة أبيهقبيل وفافي المشفىج وخروجه من ا   من وعمى 
سممت  تي ت مه ال يداً أ ته وتحد يه وعمى عائم ثة وتبعات ا عم مك الحاد نه ت يدرك ك لب  لذي  إبنه الطفل ا

 .(1 الراية منه لإيصال العائمة إلى بر الأمان
م عا  شكمت نو سي و بداع القي في إ ضوراً  سجمت ح تي  صيات ال من الشخ بين و عالق  ن الت

سرية(  جنصوصه قة ال شخصية  صافية( المرأة التي شاركت القيسي في تشكيل أحداث رواية  الحدي
ية –هذه الرواية التي كتب ا القيسي قدب الروا ية -كما يقول محمد شاهين م سيرة الذات ية ال . (2 من زاو

بة نه المكتو في دواوي سمته الحضور  عاب (3 وكذلك قا ع – 1111من  يه بوصفه ال عرف ف لذي ت اب ا
سرية( . إذ صاحبت الذات الشاعرة(4 فصعودا -القيسي عمي ا قة ال سيرة  كما في  الحدي تروي  وهي 

لدار فاسج ا ندنج  يروتج ل ثا  عاشقين جابا عواصب مختمفة  بغدادج عمانج ب ضاءج الخرطوب( بح البي
نا مى ايام ناي ع عة   من مجمو ندق دادس(  صيدة  ف لك ق من ذ ما.  كان يحوي  ( وفي ا يصف عن م

 أجواء الغرفة بعد مغادرة  صافية( ل ا: 
 

 وأعود إلى بيتنا عند شرفة  دادس(
 هذا سريرك دون شراشف

 فوضاي بادية
 كل شيءٍ يشير إليكِ هنا:

 جالملإءات
 فراغ المقاعد منك

 بقايا الشراف
 وهذي يدي قاصرة

 أن تمب جبينك في خصمة نافرة 
.…… 

 جفووراء الزجاج انسمْمتِ يمامة خو
 جولاحقت ظمَّك  من وقفتي في الفراغ

 (5 إلى سمب الطائرة
ضاء  ثب تختتب القصيدة بإثبات زمكاني: لدار البي ل1111-1-10 ا كان ا كد الزم نهذ( ليؤ  ي م

حال  نه  نا يرتادا لذي كا ندق ا هو الف ندق دادس(  جد  ف ية ن نص الروا لى  بالرجوع إ لنص. و ثق ا انب
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نت نزول ما في مدينة  الدار البيضاء(ج  ندق دادس( كا في  ف كما نجد تفصيلإ لمحظة الوداع بعد ليمة 
بو  سي  ما يؤرخ ا القي قاء بين  سك الم صيدة   8م بة الق تاريخ كتا من  يف  تاريخ قر سان( أي ب  10ني

جاء  نيسان(: " وقفت يا امرأتي الوحيدة في الأر ج وأنت تذهبينج حتى لب يعد في الزجاج غيريج 
سامات بج ورحت أذرع مسافرون وعبرواج جاء آخرون  قبلإت ب وابت عون ب عاد المود فاج  مت واق وظم

 .(1 ب و القاعة الواسع وحديج محاط بزجاج باردج حتى أقمعت طائرتك وصرت في الفضاء "
سألتين ند م قف ع عالقين ن بة  جومن خلإل النصين المت مق بتجر شديد التع سي  لى: أن القي الأو

س ا جة أن هاج لى در مرأة إ هذه ال مع  شق  قه ط الع ملب يفار بةج وأن ي ش ما ل ذه التجر ترة تعاي ة ف
ية وتجسيدها عمى الصعيد الشعري والروائي ما ه يه. والثان سحرها وأثرها عم ية  :إلا إعتراف ب أهم

قراءة  التاريخ الذي يثبته القيسي في ن اية نصوصه الشعريةج إذ يغدو عتبة قرائية تساهب في تفعيل ال
شعري وتفتح بع  المغاليقج فمن خلإ لنص ال ية ا في ن ا يل –ل تثبيته  يد التحم ية إذ -ق في الروا ج و

نص عمى  ججسد تقانة اليومياتيجاء ل لة  مة إحا نصل إلى قراءة النص قراءة تعالقية لا تقف عند م 
ساس  شعري إح لنص ال نا ا قل ل ما ين صينج فبين ية لمن قراءة تكامم مى  قراءة ع فق ال فتح أ بل ت نصج 

شاعر فة الف جال في غر هو  في و لوداع  ند لحظة ا ئي ع لنص الروا قف ا تهج ي عه لحبيب عد تودي ندق ب
 المطار.

صيدة  عالقج ق قت موضوعا لمت فس الو في ن شكل  بة وت هذه التجر تي تجسد  صائد ال من الق و
 غرفة لعاشقين في العراء( وفي ا يوظف الشاعر تقانة الحوار التي هي في الأساس تقانة من تقانات 

هي " الأدارة بل  سرحج  سرحي" الم مل م عة لأي ع عة المان سمة الجام هي ال قةج أو  هي  (2 الفار و
من تتر بط في النص الشعري غالباً ارتباطاً وثيقاً مع تقانة تعدد الأصواتج إذ يوظف ا الشاعر ليجسد 

بين الأشخاص  خلإل ا رؤى وأفكار الشخصياتج لأن الحوار كلإب  مهج وال سان ك كلإب يحتوي الإن  "
مه  مع ك توي المجت صيدة ج (3 "يح يل–والق يد التحم قوب برمت  –ق جري  ات نةج وفي ا ي هذه التقا مى  ع

 :صوت القيسي وصوت السيدة العاشقة/المعشوقة:الحوار بين صوتين
 *وأذكر قبل ثلإثة أعواب

 حين تلإقينا في بغداد
…………………… 

 بمى-
 وعلإن وحيدان يشقان معاً 

 ولا زالا.. جغابات الإبنوس
 .!.ة*كب أحببتك تمك الميم 
 حسبي أنتَ -

 أمير كآبتك السرية كنتَ 
 سكبت فضاء القاعة بالألوان

زت الأمسية الأولى  وطرَّ
زت ثيابي  وطرَّ
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 جبنجوب من مرجان الكممات
 وحيد ظلإلك

 جتسطع عبر صدى حمدة فيكَ 
 تخرج لي من صفحات كتافٍ  غريباً 

 ..لا تشبه أحداً 
 *كنت بمغت الخمسين أمامكِ 

 انت غزالة قمبي الدفاقة
 يقونات الأفريقيةالأب

 جوصعدت إلى وجع الخرطوب
 عمى سمب كف ك

 إذ لمستني بأصابع ا الوترية
ةَ رأسي البيضاءحفاركة ب  …نان غُرَّ

 جعجبتُ -
 .!.فكيف جرأت عمى ذلك

 *إذ ذاك صلإتك غمرتني
 ووصمت

.………………………… 
..……………………………… 1) 

حاورتين  جءتدير الذات الشاعرة الحوار مع صوت العاشقة بسلإسة وهدو لذاتين المت حة ا مان
 :وفرصة استعادة الذكريات المتعمقة بمقائ ما الأول في بغداد جفرصة التعبير عن نفسي ما

 واذكر قبل ثلإثة اعواب
 حين تلإقينا في بغداد

من  سيل  تى ين ال  غداد ح في ب لى  شقة بأيام ا الأو تذكير العا شاعرة ب لذات ال بدأ ا ما أن ت و
التووي كانووت آنئووذٍ تحتضوون م رجووان المربوود  جتجووولان فووي هووذه المدينووةتا اهما وهمووتالأحووداث عاشوو

الشعريج الذي وقف عنده القيسي في روايته ليفصل في أجوائه وكيف تعرف فيه عمى معشوقته تمك 
قي س ب أفري ية أو  سمراء( كأغن من  : البجعة ال بزغ  هي ت فإذا  عةج  لى القا مر إ " قطعت نصف الم

لى ال قرف إ لركبتين. خفق صدريج باب اج في طقب أ حت ا ما ت لى  تنخف  إ نورة  نيج بت مون الطحي
لت  ما زا ثرج  وانطبعت إبتسامة عمى وج  ا من بعيد مثل إكميل ياسمين أضاء جبين اج وارتعشت أك
نا  شرحةج عرفت أن مامي. صافحتني من ني حتى المحظةج وأرى صورت ا الآن أ تمك الإبتسامة تتبع

 .(2 سنمتقي الميمة في غرفتي "
خرى من ا  جيس هذا هو التعالق الوحيد بين النصين  الشعريج والروائي(ل قات أ بل نجد تعال

مدت  (3 إشارته إلى عمره وقد بمغ الخمسين حين  شقة  من العا وكذلك تمك الحركة الموحية بالإغراء 
من مسديدها لت عا " أنت ي  سامرون م ته يت في غرف سين   جبينه وهو يقرأ الشعر ل ا ولأصدقائه الجال
كانت لمسة غرامية صريحةج مثمما  .لتمتد يدها إلى مقدمة رأسيج وتفرك  شعري بأصابع ا جالقراءة
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لحظة  جرسالة مفتوحةج منحتني ما يشبه اليقين أن أمرا ما سيحدث بينناج والأصح انه بدأ هذه المحظة
 .(1 أن التقت عيوننا بعد عودة يدها إلي ا "

يا  في ثنا لة  قراءة الجوا هذه ال عد  بين ب جود  ير المو عالق الكب مدى الت حظ  سي نم بداع القي إ
نص فضلإً عن رواية  الحديقة السرية(ج ونصوصه المختمفةج عبر أكثر من عشرين ديوان شعريج 

تاف الإبن(ج هي سيرة ذاتيةو عائمة المشاة(ج  هو مفتوح مور(  ك باريق الب يات  أ لذي  جويوم الأمر ا
في منطقة يجعمنا نعترف أن تجربة مثل تجربة مح حرك  بدأ الت مد القيسي القائمة في الأساس عمى م

حث  سنى لمبا كي يت جال  هذا الم في  سة مستفيضة  لى درا تاج إ تفج تح ما يك كل  في  ية  السيرة الذات
هذا  الوقوف بشكل أدق وأكثر نرى أن  لك  جل ذ هاج ومن أ قات ومغزا هذه التعال عمقا عمى دلالات 

هذا الموضوعكما أشرنا  –الموضوع يشكل عند القيسي عن  ته  – في بداية حديثنا  حد ذا مشروعا ب
هذا الموضوع  في  عالق النصي الإحالي –يمكن أن يقوب عمى تم يد يتناول الجانف التنظيري   –الت

خذ جوثلإثة فصول تبحث عن طبيعة التعالقات النصية الإحالية في نصوص القيسي شعر ةمت  –من ال
 لمكشف والإستقصاء والتحميل وعمى النحو الآتي: أساسا –بوصفه النتاج الأكبر عند القيسي

ثرا :الفصااا الو  بة ن ية المكتو سيرة الذات شعر وال بين ال صية  قات الن به  جالتعال وتمثم ا كت
 أباريق البمور(. جكتاف الابن ج عائمة المشاةة: الثلإث

  الحديقة السرية(. هوتمثم ا روايت ج: التعالقات النصية بين الشعر والرواية السيرذاتيةالفصا الثاني
شعرية و :الفصا الثالث ية ال شعر وسيرته الذات بين ال قد يالتعالقات النصية  بة  المو مثم ا كتا

   حياتي في القصيدة(. :والم ف
في كنصر الله في اإبراهيب تمظ ر التعالق النصي عند يو  حوضأثر من منطقة إبداعيةج تبدو 

ت في حوارا ته هصورها  عن تجرب به  ما كت ضلإً ج وفي يةج ف ته الروائ شعريةج وتجرب عه  مىع ال إبدا
 (بسب الأب والابن الروائي الشعري. ففي حواره مع موسى برهومة يصرح نصر الله بسيرية ديوانه 

قول مى  :في صلإ ع قوب أ لديوان ت كرة ا سنة شخصية الأب أولاً أ" ف ياً ن ما ج وشخصية الأف ثان ج وبين 
هي أن ا صفت ما الأرضيةج لأنزع عن مأالابنج إذ إنني لا أستطيع أن  تي يواج ان اج  ن المعضمة ال

شر نا منتزعامالأر  منزوعة من ما كوطنج كما أن  ما كب هذا ال در ل  سانيت ماج عبر   .(2 من إن
حدد نصر الله  وتحديداً  يةوينسحف هذا التصريح إلى منطقة أكثر خصوص ندما ي عهج ع في حوارنا م

سب الأب والابن ديوان مثل "بأن ا سيرة ذاتيةج ويقول( ب والابنبسب الأ نوعية السيرة المكتوبة في   (ب
مرتين  تف  كن أن تك ية لا يم سيرة ذات بة  نه بمثا مرة لا غير. إذ ا تف ل تي تك قد يكون من الأعمال ال

قد  ية. ولا يكتفي بذلك بل يصرح بسير(3 " كان  سيري  بع  دواوينه الأخرى " ولكن هذا الشكل أل
نه  خطا خطوات من قبل في سترد لو ية الغريف و  (نعمان ي تى والن ر والجنرال و  (حوار و  (الف

وهذه  (4 ("مرايا الملإئكة وغيرهاج وأخيرا بمغ مداه في  (الحوار الأخير قبل مقتل العصفور بدقائق 
ثر مى أك توزع ع مذكورة ت لدواوين ال سير من ا قة   باً  يةمنط ها قر عل أوضح ا وأكثر قة  ل من منط

في  (نعمان يسترد لونه ديوانه  السيرة الذاتية قابع  كائن ال مانج ال لففيه تمتقي ذات نع مع ذات ا نصج 
قةج  ناه ب ذه الحقي ندما واج  سه ع كره نصر الله نف نصر اللهج الكائن المؤلف لمنصج هذا التلإقي لا ين

ك :فأجاف يةج و تي الفعم مع خبر قاطع  مان والمت يه نع حرك ف ذلك " ربما يعود لطبيعة المكان الذي يت
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قول االأمر إلى الظرف الإنساني  تي إلمعاشيج لكني لا أستطيع ال عن ذا مل  ير كا هو تعب لديوان  ن ا
عل  في داخميج ول خاص  له حضوره ال سب  الشاعرة رغب أن فيه الكثير من اج وحتى اسب هيفاء هو ا

جزءاً  شكمت  تي  في الماضي الديوان بمثابة تحية  ل ذه الفتاة ال سانية  تي الإن كان  (1 "من تجرب وإذا 
مان ته وذات نع لى حرصإف جنصر الله ينفي التلإقي الكمي بين ذا عود إ لك ي لحفاظ عمى عمى ا هن ذ

حوار شعرية النصج لأ في  يدخل  بل  يةج  كاة تطابق لذات محا قع وا حاكي الوا كن أن ي شعر لا يم ن ال
قوب بم مة تشكيل يودينامي مع ما ومع الأشياءج حوار مشحون بقيب تتسب بالتشابك والعمق والتعقيدج 

. كي (2 النسيج الداخمي عن طريق ربط الأجزاء المتوارية والمتقاطعة والمتضادة في النص الشعري
فاء قة هي عن حقي كائن  جيكشف الحوار  لنص والمشاركة لم في ا مة  سيرياالماث متلإك  /ل في ا مان  نع

ثاق ال به من وثوقية النص ويدفعمنطقة النصج مما يزيد  لى منطقة المي قرإ بذلك مسار ال  جةاءنصيج ليحدد 
نا متون ب أويسحف القارئ إلى  لذين تناول ناه عند سابقيه من الشعراء ا ر  السيرة الذاتية عمى غرار ما رأي

 .ميلحبالدراسة والت
نا    قف قراءت ية ت شعرية والروائ شاعر ال بة ال في تجر مة  ش ادة الماث وبالانتقال إلى منصة ال

ن صوص ع مك الن صر دلت صيدةج  ش ادة ن ثل بق شعرية تتم به ال من تجار بة  عن تجر ية  الله  حوار
صديقين صيمه (ال في أدق تفا عن حضوره الشخصي  نا  ية ليكشف ل بل ثلإثة وعشرين  :الحوار " ق

ضراً أج و(حوارية الصديقين عاما كتبت  ني الآن حا صيم ا را غدت .في أدق تفا تي  صيم ا ال .... تفا
 ربي. كتبت:..... وفضاء المدى الع.فضاء القصيدة

 يا صديقي في الوقت متسع
 أنت نب 

 :وأنا سأواصل هذا الكلإب
  بين موتين كنا عبرنا الطفولة 

 ...لب نكتمل في البدايات
 ...لب نكتمل في الحميف

 ...ولب نكتمل في الأغاني
 ...ولب نكتمل في الحروف
 ولب نكتمل في السلإب 
. وكنووا نريوودها أن .ولا أوطاننووا اكتممووت. .. ولووب تكوون تريوودنا أن نكتموول.لا القصوويدة اكتممووت

 .(3 . التي لا نبدو في ا أكثر من أسرى حروف ".أوطاننا النصف .تكتمل
ش ادة هذه ال في أن  شك  ها  جولا  عن إطار خرج  ية لا ت فق رؤ لنص و لى ا ظر إ نا نن تجعم

توحد ذات نصر السيريج ولا تقبل قراءة الشعر بآفاقه الفنية حسفج بل بآفاقه الحياتية أيضاج إذ فيه ت
ناً  ثر تمك عن القضيةج وأك ير  في التعب قدرة  ثر  غدوان أك شعريةج لت ته ال يل حفي ت الله الإنسانية بذا و

عد انص ارهما  لذاتين  –فداحة القضية إلى مشكل إبداعي يتكافأ مع المشكل الوجوديج ب في  –أي ا
ي –بوتقة الذات الجمعيج لكن تبدو الأخيرة  لذات الجمع ق – ةأي ا ثر  ما أن  عمىدرة أك المواج ةج ك

ية عممية الإ شمولج وتمنح ا رؤ سعة وال سمة ال رتحال من الذاتية إلى الجمعية تضفي عمى القضية 
َّ  جفمسفية َّ تكّ لى الوجودج و مع تتمثل في النظر إ ندعوه  كن أن  ما يم بو د. ون  يد  محمد صابر عب
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بالوعي عمى الرغب من قسوة المأساة إلى حياة ممك ةضيفالم (رؤيا الحياة  يأس  نة تعبر عن تجاوز ال
 .(1 الفني

في نصوص عالق النصي  عن الت براهيب  ومن الش ادات التي تكشف  يةج  إ نصر الله الإبداع
تي ت طويهذه الش ادة ال ية مىع ن شعرية والروائ بين نصوصه ال عالق  تابتي  :ت له: إن ك ما أود قو  "

حدود  في أعمالي الروائيةج كما واضحاً  الشعرية قد تركت أثراً  لى  أن علإقتي بالسينماج التي تصل إ
ا كتبت من روايات لذا لا أستطيع أن أتصور تجربتي الروائية مغير عادي في الاستحواذج تركت أثراً 

ست ا تي مار خرى ال نون الأ خارج الف سينماج و شعر وال شك ج" (2 خارج ال لنص  في ولا  هذا ا أن 
حاول ص ر الأنواع ا بدع وهو ي غامرة الم ية وجعم يكشف عن م في  الأدب نة  ثر مطاوعة ومرو أك

لتكتسف في الن اية طاقة رؤيوية مشحونة بنك ة الشمولية تستوعف في  جالتزاوج والتلإقح فيما بين ما
هذا الموضوع  ةفضائ ا كل الحضار في  نا بصدد التفصيل  تداخل  –الإنسانيةج ولسنا ه موضوع ال

يداً  –الاجناسي  سيأخذنا بع شعباته وتف لأنه  نا هفي ت ما ي م صيمهج و شعر  ناا بين ال عالق النصي  الت
ية إبراهيب والرواية في تجربة هذا (3 نصر الله الإبداعية بوصفه العمود المركزي لتجربته الإبداع ج و

سبةج من ا تصريحه يالتعالق  من منا ثر  ته أتضح في أك تداداً  (عو ن رواي جاءت ام تي  صيدته  ال لق
قول (الفتى الن ر والجنرال  ية  " :إذ ي تي الثان في .(عو رواي قد ظ رت  لى  بذورها الأو نت  ... كا

وفي ا بدأت شخصية الجنرال بالظ ور لتحتل مكانة  (1181الفتى الن ر والجنرال  قصيدتي الطويمة 
باتيج  في كتا لرغب القصيدةوبارزة  با طول ا  عمى ا يت تقري لف ب لدرامي لشخصية  (أ وتجسيدها ا

كاملإً  ...فتى والن رالجنرال في حالة الصراع مع ال نداء  مف ال لب ت بدو  ماب إلا أن القصيدة فيما ت ج وأ
تاف  الأمواج  قوة وتأثير الانتفاضة والإحساس بعزلت اج وجدت بة الوجه الآخر لمك جه لكتا نفسي ات

مدى التعالق الموجود  مىولعل هذا التصريح دليل واضح ع .(4 ارع العربي "شج أو صورة ال(البرية
من بين هذه النص ية  قة عال وص المذكورةج وهو في الآن نفسه استدراج لمقارئج يحمل في طياته طا

بدع  نان الم ية –التحري  والإغراء تمك بة الإبداع هف التجر لى غيا ئه إ سوق قار قف  جمن أن ي ليو
حد  جقارئه في الن اية عمى تخوب تجربة قرائية ذات أفق جمالي شمولي مل الوا لا تقف عند حدود الع

 .حاكي ا الذات المبدعةتراد القارئ ف ب العوالب التي إذا ما أ
بة  هذه التجر ثل  يةتوم بين روا ضا  كرر أي براهيب ت صر الله  إ حذر ن يور ال صوص  (ط ون

في  (جبنبسب الأب والا شعرية من ديوانه  تاحي  لنص الافت بين ا عالق النصي الواضح  لك الت ومن ذ
بة  (بسب الأب والابن  سبة خطو عن منا نوان صريح الذي يتحدث  جاء بع قد  عن  الأب و حديث ا  في 

نصر الله تجربته السيرية إبراهيب ج وبين مقطع من الرواية ينقل الصورة نفس ا بعد أن يعير (عرس ا
في مسعى  والابن( بسب الأب الواضحة في  قعج  لشخصيات أخرى في الرواية وبتسميات مغايرة لموا

ماً  سائر دو لنص ال ية ا يق روائ نه لتحق يلفي فض م مع وعي  جاء التخي يه وعي الأداة  شط ف لذي ين ا
 .فيه المقاصد والغايات وراء أقنعة النص وتتخفىالتشكيلج 
فة لي مك تستدعي النص الشعري القائب في الأساس عمى الاختزال والتكثيف تقديب صورة مكث
حد  جالمناسبة نف وا من جا كن  شعرية ل لذات  ه منطقةؤضافتنفتح عمى استنطاق منطق المحاورة ال ا

  :بعد أن تستدعي الذات الحاكية / الأبج زوج ا الغائف إلى هذه المنطقة
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 من بعيد سمعت خطاك
 عرفتك من بين ب 

 حين جاءوا إلينا مساء
 وفي إثرهب شمس ب 

 من بعيد عرفتك 
  كثيراً  قمت لقمبي كلإماً 

 ومرجحته في شحوف الظلإب 
 وفي صمت خيمتنا الداكنة 
 كنت اضحك ين رني عتمة 

 ساكنة  يجمسأثب تصرخ أمي 
 ....... ........... 

 ل ب  وقدمت شاياً 
 فممحتك

 بف برد عمى جب تي كيف تصّ 
 وعروقي ليس ب ا غير سيل من النار يجري 

 وكيف وقفت أمامك ثانيتين 
 (1  نك بحريأوأدركت أني ن ر و

شكل أوسع سبة ب هذه المنا من خلإلي جوفي النص الروائي نقف عند تفصيلإت  فرق برز  ه ال
غة أتشكل خيوط السرد الشعري عمى اقتصاد تبين السرد الشعري والسرد النثريج فبينما  في الم بر  ك

عاد  سرد بأب فانإالتي تقوب عمى بث ال سريعج  حاء ال ماء والإي مد الإي سرد– شارية تعت لنص  -ال في ا
ساحات  شر عمى م ئي ينت بر لأالروا صيل ويك قة تعبيريمتقط التفا في بعث ا مشحونة بطا نة  ية متوط

سرد  ججمالية الحركة قوة  ية  –ما تمبث أن تفر  وضع ا القيادي ب نتجُ درام سردياً  ت يق  فضاء  عم
رجال بملإبس داكنة وخمف ب حكاية. قالت جدة الصغير التي لب  ج"من بعيد لاحوا :الوضوح والشفافية

جدإيا بنات  :تكن بعد جدته قا :جاكن خطابين. ن رها ال مرأة. و يا ا ستحي  يدخم ب  جب ليرحف ب با و
مريب  :إلى الخيمة الثانية المعدة لمرجال. جاء خال الصغير الذي لب يكن خاله بعد يا  احضري الشاي 

تي انتفضت مريب ال مريب.  بة  جدة أن المخطو يهج  جفعرفت ال حائط لتضع رجمي ا ف ناك  كن ه لب ي و
تدج صرخت سمرت كو قد :كانت هناك الخيابج ت لن أ نا  يونج وأ شايجهؤلاء جبم .. ن ضت .ب ل ب ال

نا  هؤلاء أقارب شايج   !!عائشة من مكان اج عائشة التي لب تتجاوز الرابعة عشرةج وقالت: أنا سأقدب ال
م ا صرخت أم ا. لكن ا ن ضت ج زت الشايج فأتاحت لأ .اقعديج تقعد عمى صدرك داهيةج اقعدي

مةج  الفرصة كاممة لمتفكير في الأمر. أم ا التي رأت ا تعمل في زاوية عد الخي لب ت عدي كممت ا و . (اق
نتج  يدها كا فة  بددت ا. مرتج حزن عارمة  أم ا التي أطرقت لا لتفكر بل لتستجمع نفس ا من موجة 

صينية –حين عبرت باف الخيمةج أجراس صغيرة تنطمق من بين أصابع ا  اهتزاز كؤوس الشاي وال
مهج  ما تحم ية وضعت  من إالمعدنية عمى الأرضية التراب حداً قتربت  حداً ب صافحت ب وا مت ج وا ج وقب

جوه ب  في و ظر  كن تن لب ت يدي بج ولأن ا  يد أخي ا إأ يد أبي ا و مت  يديج فقب يل الأ في تقب ستمرت 
جأةج وأوشك أن  به ف فرق قم يوسفج ذلك الذي كان شغم ا الشاغل مناكفتهج وشغمه الشاغل ضرب اج 

عرف عمى الأقل يبكي. عادتج حممت الصينية وناولت ب الشايج غير قادرة عم فع نظرها لت ى أن تر
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تأخراً  سير م كان ي لذي  شاف ا عه  من هو العريسج وما شكمه ولكن ا شبه متأكدة كانت ذلك ال عمن م
 .(1 " إذا كان هوج ف ذا يوب سعدك يا عائشة :خطوة واحدة. فقالت

ما مأن خيوط التشابه من حيث الأحداث ال في ولا شك  من الوضوح م في النصين  سرودة 
شعر  مدى عمق التعالق الموجود بين النصين بدءاً  حول لدى القارئ يدع شكاً لا  سة ال قاط عد من الت

تي تصرخ في ا  التي تجسد قدوب الضيوف من بعيدج مروراً  لمصورة ذات اوعدسة الرواية  بالمقطة ال
يابالأهب المتمثمة بالصورة الأب بوجه ابنت اج وانت اء ب قديبال ق تاة بت ضيوفج ف شاي لم تي تفضي  ال وال

تداعيات  توترج تظ ر  من ال عال  قدر  نة ب ير مرهو ية تعب تاةعمى  ابحرك خذت  الف حين أ عروس  / ال
فتح ترتجف أمام ب وتتصبف عرقاً  قادمينج لت ته خمف ال تأخر خطوا من  بائن  عريس ال شاف / ال ج وال

في ر قل توتراً أبذلك مجال الرؤية في النصين عمى مدى تخييمي تأممي  ما وأكثر مرونة  كل من  سب 
 .صورة الآخر في مخيمته

سرد أأن نعود إلى ما  وهنا يصبح مناسباً  ية ال شكيل أبن في ت شرنا إليه في كيفية اشتغال المغة 
في منطقة ييناسف طبيعة كل جنس من ج ةج و ايراً غم في النصين تشكيلإً  شعر  شتغال ال بين حدود ا

خرى.  جالسرد طق واشتغال السرد في منطقة الشعر من ج ة أ شعر بمن في منطقة ال شتغل  سرد ي فال
ضيقة لا  شعرية  في مساحة  ية  يذ واجبات ا الحكائ تكثيفي واختزالي عالج تسعى فيه الحكاية إلى تنف

شعرياً  ية  سرد الحكا مى  شعري ع عل ال مل في ا الفا كافج يع كائي  تيح فرصة لتمظ ر ح قة  ت بطا
شعرية تت جشارية عالية ومرنةإ ية حقق من خلإل ا المقاصد ال حافظ عمى وضوح الحكا من ج ةج وت

سمعت خطاك  :من ج ة أخرىج ولعل أفضل مثال عمى ذلك مفتتح القصيدة يد  يه (من بع شتغل ف ج ي
شعر سة ال قل الآلي جالسارد الشعري عمى التقاط المقطة بعد تأبى الن تي  تي  جال من واقعيت ا ال ير  فتغ

متقط ما ت ية حين سة الروا يد   بتجسدها عد يد  من بع نةمن بع طي ا حيلت (لاحواج رجال بملإبس داك
طة  معاً  عمل الحاستانتبأجواء شعرية تداخل في ا البصري بالذهني ل بمثابة موجه دلالي يضيء المق

شعري  آلةب برالكشف ال ياح وع لدائب الانز عداً  .ا ية ب لذي يضفي عمى الحكا ياً  وا عزز حكمت ا  دلال ي
 .الشعرية

سردج ف قة ال في منط شعر  مل ال ما ع حدودتميأ ئي  لنص الروا في ا سرد  غة ال جاوز ل  ثل بت
ظاهر قاط ال جاوز الت كاميرا تت لى تصوير المسرود ب ثري إ سرد الن ستبطنل التقانات التقميدية في ال  ت

خل ذات ا في دا حرك  لدواخلج فتت تاةا مى  لف مع ع ستبطن أحلإم ا وتطمعات ا فتط هاج وت متقط توتر لت
يد الرصد. والتي تتكشف بشك جالخبايا الجوانية لمذات طع ق من المق ل واضح في السطرين الأخيرين 

توازي  ناء الصوري الم تيح فرصة الب سردي ي في ال شعري  وهذا الاشتغال لمسردي في الشعريج ال
ير  عين القارئ أطيافتمتقط في الن اية  يسمح بقراءة جوالة بين النصين الذي في النص عالق الكب الت

 .بين ما
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